
1 

 

 
 
 
 

  الإنجيل الشّريف
  مَرقسُ الرّفيق الوحيُ الّذي سجّله
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 مدخل إلى مرقس 
له مرقس هو تعريف الناس بكون سيدنا   كان الهدف من الوحي الذي سجَّ

عيسى هو المسيح الملك؛ وهو لقب لا يحقّ لأحد سواه. والكثير من الأمور  
التي سجّلها مرقس مذكورة في سِجِلَيْ كلٍّ من متىّ ولوقا (وبقدر أقلَّ في  

سجلّ يوحناّ)، ولكن قصب السبق في تسجيل الوحي يعود إلى مرقس. كان 
مرقس يدُعى أيضا يوحناّ، وكان مؤمنا وثيق الصلة بحواريي سيدنا عيسى  

ه  المسيح، لاسيما بطرس الصخر. فقد رافق الحواري بطرس في أسفار
حسب ما هو معروف، واشتغل ترجمانا له. لذلك تسنىّ له أن يعرف بطرس  

وتعاليمه عن قرب. كما يخبرنا الكتاب أنّه رافق خاله يوسف برنابا في  
رحلة الدعوة، وبخاصّة إلى جزيرة قبرص. بعد ذلك نجده في روما صحبة 

ذلك  الحواري بولس، ويبدو أنّ الله اختاره هناك ليسجّل وحي سيدنا عيسى.
أنّ روما كانت عاصمة الإمبراطوريه الرومانية، وكان انتشار سجلّ الوحي  

 من هناك إلى كلّ أطراف الإمبراطورية سريعا وسهلا. 
يعتبر سجلّ مرقس لِوَحي وسيرة سيدنا عيسى المسيح هو الأقصر بين  
السجلات الأربعة المثبتة في الإنجيل. كما تتسّم سيرة السيد المسيح في  

س بحركية أكبر لتركيزها على معجزاته وأعماله المدهشة. ويبدو  سجلّ مرق
ه لغير اليهود نظرا لاهتمام الكاتب بتفسير الكلمات   أنّ هذا السجلّ موجَّ

 الآرامية والعادات اليهودية الواردة فيه. 
لقد صنع سيدنا عيسى العديد من المعجزات منذ بداية رسالته، كاشفا من  

اض، والعاهات، والجن، وقوى الطبيعة، وحتىّ خلال ذلك سلطته على الأمر
الموت. وهذه المعجزات العظيمة أظهرت صدق رسالته كنبي مرسل من  
الله. كما تشهد تعاليمه وأعماله أنهّ المسيح المنتظر الذي اختاره الله ليكون  

المنقذ لشعبه والحاكم عليه إلى الأبد. وقد اعتقد العديد من القادة الدينيين أنّ  
ح المنتظر سوف يأتي لتخليص اليهود من اضطهاد الرومان، وإعادة المسي

. ولأنّ سيدنا عظمة مملكة إسرائيل التي كانت لها على عهد النبي داود  
عيسى لم يظهر كقائد سياسي عظيم كما كانوا يتوقّعون، فقد رفضوا أن 
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 يعتبروه المسيح المنتظر. 
سيح واتبّعوا تعاليمه. فكان أن  لكنّ الكثير من الناّس آمنوا بسيدنا عيسى الم 

اعتبره القادة الدينيون خطرا على امتيازاتهم السياسية في ظلّ الاحتلال 
الروماني، نظرا لاحتمال قيام الاضطرابات بسبب تلك التعاليم. فدبّروا خطة 
لقتله على يد السلطات الرومانية، لكنّهم لم يكونوا يعلمون أنّ ذلك كان جزءا  

عدّها الله مسبقّا لموت سيدنا عيسى ككبش أضحى (سيرة  من الخطة التي أ
) كي يفتح طريق النجاة من نار الجحيم أمام البشر من 28: 4الحواريين 

 ).45: 10جميع الأعراق، ويمنحهم الخلود في نعيمه (مرقس 
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 بسم الله تبارك وتعالى 

 مَرقسُ الرّفيقالوحيُ الذّي سجّله 
1 

 الفصل الأوّل 
 زكريا بن يحيى النبّيّ  ظهور

1 ،Ϳِ ِّوحــي يرةُ الابــنِ الرُّ يدِّنا عِيســى المَســيحِ. )١(هُنا تبَدَأُ ســِ  )٢(البِشــارةُ بســَ
كَتبََ النَّبيُّ مَلاكي عن قدُومِ المَسيحِ (سلامُهُ علينا): "قالَ اللهُ تعَالى: ها أنــا  2

 

إن مصطلح "الابن الروحي Ϳ" هنا تعريب للمصطلح الذي يُترجم عادة بـ"ابن الله". ولكن  )١( 
ونانية بعملية الإنجاب المألوفة؛ معاذ الله! بل هو لقب لا علاقة لمعناه مطلقا في لغة الوحي الي 

للملك المختار الذي يجب أن يكون من سلالة النبي داود، فهذا اللقب يشير إلى الصلة الحميمة 
بين الله والمسيح، وعلى هذا الأساس يمنح المسيح أتباعه الحقَّ ليكونوا أهل بيت الله. وهذا 

منتظر الذي يحكم المملكة الأبدية التي وعد الله بها عباده اللقب يعني أيضا أنّه المسيح ال
الصالحين. وإنّه كلمة الله التي ألقاها إلى مريم العذراء وأصبحت إنسانًا بقوّة روح الله. وحسب 

الإنجيل، كلمة الله هي صفة قائمة في ذاته تعالى. ومن هذا المنطلق نستطيع أن نرى كيف 
 ) سلطة على بيت الله كسلطة الابن البكر عند الناس.يكون لدى المسيح (سلامه علينا

"المسيح" وهو لقب يعني (الممسوح بالزيت) ويعني أيضًا (الذي اختاره الله). وكان  )٢( 
المقصود من هذه العبارة أنّ الله أيّد بروحه الشخص الذي اختاره ليكون المسيح الملك وأعانه 
على تتميم مسؤولياته. وورد في التوراة كما في كتب الأنبياء أن من يدُعى المسيح سيكون هو 

من جديد ويبسط عدالة الله وسلامه على  لموعود الذي سوف يقيم مملكة النبي داود المنقذ ا
 الأرض.
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دُ لكَ الطَّريقَ". كَ  )٤(وأبانَ كِتابُ أشعيا النَّبيِّ  3 )٣(أبعثَُ أمامَكَ رَسولي يمَُهِّ ذلــِ
سولُ في البَراري أنّ على الناّسِ أن يهُيِّئوا  هُم بقَولِهِ: "وسينُادي هذا الرَّ نفُوســَ

سولُ. دُ السُّبلُُ لِمَقدَمِ مَلِكٍ عَظيمٍ". وظَهَرَ هذا الرَّ  لمَولاهُم كَما تمَُهَّ
روا  )٥(ينُادي فــي الأوَدِيــةِ والقِفــارِ، وهو النَّبيُّ يَحيى بِن زَكَريّا  4 أن تطََهــَّ

اسُ  5أيّها النّاسُ بالماءِ وتوُبوا إلى اللهِ واستغفِروهُ.  ن جَميــعِ وأقبَلَ عليهِ النــّ  مــِ
ــوا  ــدَ أن اعترََف ــرِ الأرُدُنّ بَع ــاءِ نَه رَهُم بم ــَّ دسِ، فطَه ــُ ن الق ــِ ــوذا وم أنحــاءِ يَه

 بخَطاياهُم.
عُ  وكانَ النَّبيُّ يَحيى  6 رِ الجِمــالِ، ويضَــَ رَجُلاً زاهِدًا، يَستتَِرُ بثوَبٍ مِن وَبــَ

ربِ  7رّيا̒. نِطاقاً مِن الجِلدِ على وَسَطِهِ، ويأكُلُ جَرادًا وعَسَلاً بَ  رُ بقُــ كــانَ يبَُشــِّ
ن هــو  قدُومِ سَيِّدِنا عيسى المَسيحِ (سلامُهُ علينا) ويَقولُ: "لَيأتيَنَّ مِن بَعــدي مــَ

لِّ رِبــاطِ نَعليــهِ.  ولــئن  8أشَدُّ مِنيّ قوّةً وأسمى مَنزِلةً، حتىّ إنيّ لَستُ أهلاً لِحــَ
رُ هو أرواحَكُ   م بحُلولِ رُوحِ اللهِ فيكُم".طَهَّرتُ أجسادَكُم بالماءِ، فسَيطَُهِّ

 بالماء المسيح يطهّر يحيى النبّيّ 
رةِ فــي  9 ن بَلــدةِ الناّصــِ وقَدِمَ سَيدُِّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا)، في تِلكَ الأياّمِ، مــِ

هِ  10الجَليلِ، وتطََهَّرَ على يَدِ النَّبيِّ يَحيى في ماءِ نَهــرِ الأرُدُنّ.  وعِنــدَ خُروجــِ
ن المــاءِ، رأ ت، مــِ قَّتْ، ورُوحُ اللهِ كحَمامــةٍ عليــهِ نَزَلــَ ماواتِ وقــد انشــَ ى الســَّ

وحــيُّ لــي، وقــد  11 وسُمِعَ صَوتٌ مِن السّماءِ يَقولُ: "أنتَ الحَبيــبُ، الابــنُ الرُّ
ضى".   رَضِيتُ بكَ كُلَّ الرِّ

  
 

 

الذي سبق  عن قدوم المسيح المنتظر، وقدوم النبي يحيى  لقد أعلن الله للنبيّ ملاكي  )٣( 
 قبل الميلاد. والله سبحانه 450مقدم السيد المسيح، مع أنّ النبي ملاكي عاش تقريبًا في سنة 

 وتعالى خاطب السيد المسيح قبل ولادته في علمه وكلامه الأزليين.
 ق.م. 701إلى  740في مملكة يهوذا من العام  عاش النبي أشعيا  )٤( 
يقيم على الأرجح في منطقة في صحراء يهوذا التي تقع بين القدس  كان النبي يحيى  )٥( 

 والبحر الميت.
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 عيسى  سيدّنا إغواء يحاول الشّيطان
وادي،  12 هَ مُنقــادًا بــرُوحِ اللهِ إلــى البــَ ينَ  13وفــي الحــالِ توََجــَّ فأقــامَ فيهــا بــَ

 الوُحوشِ أربعينَ يَومًا، تخَدِمُهُ المَلائكَةُ، والشَّيطانُ يحُاوِلُ إغواءَهُ اِمتِحانًا لهُ.

 أتباعه وأوائل عيسى سيدّنا
رَجَ  14 ا، خــَ ن زَكَريــّ لَ النَّبــيُّ يَحيــى بــِ يدُِّنا عيســى (ســلامُهُ وبَعدَ أن اعُتقُــِ  ســَ

ت  15علينا) إلى الجَليــلِ ببِشــارَتِهِ قــائلاً:  ، واقترَبــَ قُّ "هــا قــد حــانَ الوَعــدُ الحــَ
وفيمــا كــانَ  16مَملكَةُ اللهِ المَوعودَةُ! فتوبوا أيُّها العِبادُ، وآمِنوا بهذِهِ البِشارةِ". 

رُ بالدَّعوةِ، مَ  ا سَيدُِّنا عيسى (سلامُهُ علينا) يبَُشِّ ، علــى شــاطئ بُحَيــرةِ طَبَرِيــّ رَّ
باكَ،  دَراوسُ يلُقيــانِ الشــّ معانُ وأخــوهُ أنــْ ياّدَينِ هُمــا ســَ (بحُيــرة الجَليــل) بصــَ

فدَعاهُما لاتبّاعِهِ وقالَ: "اتبَعاني، فكَما تجَمَعانِ السَّمَكَ بمَهارةٍ، ســتجَمَعانِ  17
ورِ. فبادَرا بترَكِ  18حَولَكُما البَشَرَ بالمَهارةِ نَفسِها.   شِباكِهِما واتبَّعــاهُ علــى الفــَ

دي  19 ن زَبــَ وواصَلَ سَيِّدُنا عيسى (ســلامُهُ علينــا) المَســيرَ فــالتقَى يَعقــوبَ بــِ
باكَهُما،  ومــا إن دَعاهُمــا تِلــكَ  20وأخاهُ يوُحَناّ وكانا فــي القــارِبِ يصُــلِحانِ شــِ
 )٦( وتبَِعاهُ.الدَّعوةَ حتىّ ترََكا أباهُما زَبَدي ومُعاونَيْهِ في القارِبِ 

 شيطان طرد في ومعجزته عيسى المسيح
لَ  21 وقَصَدَ سَيِّدُنا عيسى (سلامُهُ علينا) وأتباعُهُ مَعهَُ قَريةََ كَفرَناحومَ، ودَخــَ

م  دأ يعَُلِّمُهــُ اسُ يجَتمِعــونَ كعــادتهِِم، وبــَ يَومَ السَّبتِ بَيتاً للعِبــادةِ حَيــثُ كــانَ النــّ
هِ عــن فذُهِلَ مَن حَولَهُ، لأ 22 نهُّ كانَ يعَُلِّمُهُم بحُجّةٍ وسُلطانٍ، مُميَّزًا فــي تعَليمــِ

رَخَ  23عُلماءِ التوّراةِ.  يطانِ فصــَ وفَجأةً دَخَلَ ذلِكَ البَيتَ رَجُلٌ بِهِ مَسٌّ مِن الشــّ
ياطين؟  )٧("دَعنا وشأنَنا يا عِيسى الناّصِريّ، 24قائلاً:  أجِئتَ لِتهُلِكَنا نحنُ الشــَّ

دَّس!"  فأنا أعلَمُ  لطاناً علينــا، فأنــتَ رَســولُ اللهِ المُقــَ يِّدُنا  25أنّ لــكَ ســُ فــأمَرَ ســَ

 

مسيح (سلامُهُ علينا) دون تفكير هو الخلفية التي كانت لديهما سبب اتبّاع هذين الصيادين لل )٦( 
والذي جاء في الكتب السماوية  عند شيوع خبر ظهور المسيح الذي بشّر به النبي يحيى 

 بالإضافة إلى شيوع تعاليمه التي كان قد باشر نشرها بين الناس.
 أي عيسى من بلدة الناصرة.   )٧( 
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لِ!"  جــُ ن الرَّ ا  26عِيسَى (سلامُهُ علينا) الشّيطانَ قائلاً: "اِخرَسْ واخُرُجْ مــِ مِمــّ
جُلَ يَتخََبَّطُ صارِخًا صَرخَةً انسَلَّ إثرَها الشّيطانُ مِن جَسَدِهِ.  جَعَلَ الرَّ

الناّسُ أمامَ هذا المَشهَدِ، مَشدوهينَ مُتسَائلينَ: "أهي رِسالةٌ جَديــدةٌ ووَقَفَ  27
رّونَ مُطيعــينَ؟!"  ياطينِ، يــأمُرُهُم فيَخــِ مِن حَكيمٍ خَبيرٍ، يَمتدُّ سُلطانُها إلى الشــَّ

ردِ  28 هِ (ســلامُهُ علينــا) فــي طــَ رُ مُعجِزتــِ وكــذا شــاعَ فــي أنحــاءِ الجَليــلِ خَبــَ
 عليهِم. الشّياطينِ وسُلطانِهِ 

 بطرس زوجة أمّ  إبراء في المسيح معجزة
وخَرَجَ سَيِّدُنا عِيسى (سلامُهُ علينا) مِن بَيتِ العِبادةِ، ومَعهَُ تابِعاهُ يَعقوبُ  29

دَراوسَ.  ويوُحَنَّا إلى بَيتِ سَمعان (الذّي سَمّاهُ المَسيحُ، فيما بَعدَ، بطُرُس) وأنــْ
يدَّنا وكانَت حَماةُ بطُرُسَ ترَقدُُ طَر 30 دَّثوا ســَ يحَةَ الفِراشِ لِحُمّى أصــابَتها. فحــَ

فاقترََبَ مِنها وأمسَكَ بيَدِها وأنهَضَها وقد زالَت عَنها  31عِيسى عن مَرَضِها، 
 الحُمّى، فقامَت تخَدِمُهُم.

م مَرضــاهُم،  32 وبَعدَ المَغيبِ، جاءَ النّاسُ إلى عيسى (سلامُهُ علينــا) ومَعَهــُ
ياطينِ،ومَن بِهِم مَسٌّ مِ  لُّ أهــلِ البَلــدةِ علــى البــابِ فــي  33 )٨(ن الشــَّ فَ كــُ ووَقــَ

ن أجســامِ الكَثيــرينَ.  ياطينِ مــِ انتِظارِ مُعجِزَتِهِ في شِفاءِ المَرضى، وطَردِ الشــّ
ن المَرضــى  34 فى كثيــرًا مــِ فاستجَابَ لهُم سَيدُّنا عيسى (ســلامُهُ علينــا)، وشــَ

رَ (ســلامُهُ علينــا) الشــَّ  ديثِ وطَرَدَ الشّياطينَ مِن الناّسِ، وأمــَ دَمِ الحــَ ياطينَ بعــَ
  )٩(عَنهُ، لأنهُّم كانوا على عِلمٍ بحَقيقتهِِ.

 

 

لغروب أنّهم انتظروا نهاية يوم السبت تحاشيًا لوقوعهم في حُرمة سبب مجيء الناس بعد ا )٨( 
 يوم السبت.

سبب ذلك يعود إلى أنّ السيد المسيح (سلامُهُ علينا) خاف أن يرتبط في أذهان الناس  )٩( 
بصلة مع الشياطين لكونهم أوّل من أخبر عن حقيقته. وهناك ربّما سبب آخر، وهو أنهّ (سلامُهُ 

ن تكون هدايته للناس أولاً، بعدها سيعرف الناس من خلال تعليمه أنّه المسيح علينا) أراد أ
المنتظر لكن ليس كما كان مصوّرًا في الأذهان بأنّه ذاك البطل الوطني الذي يحارب أعداء بني 

 إسرائيل بالسيف.
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 الجليل في الرّسالة نشر
وفي اليومِ التاّلي، ترََكَ سَيِّدُنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) بَلــدةَ كَفْرَنــاحومَ فــي  35

عاً مُصــلِّ  هِ، خاشــِ ا اللهَ، كَبدِِ اللّيلِ، وقَصَدَ مَكاناً قَفــرًا اختلَــى فيــهِ بنَفســِ ياً مُناجيــً
ألوهُ مُلاقــاةَ  36 دوهُ، ســَ وخَرَجَ بطُرُسُ وبَقيةُّ أتباعِهِ يَبحَثونَ عَنهُ، وعِندَما وَجــَ

دَّ  38"جَميعُ الناّسِ في البَلدةِ يَطلبُونكََ".  37النّاسِ وقالوا:  لكنهُّ قالَ لهــم: "لا بُــ
كَ بعُِثــتُ".  ن أجــلِ ذلــِ مِن نَشرِ رِسالةِ اللهِ في القرُى المُجاوِرةِ أيضًا، لأنيّ مــِ

هُ،  39 وسارَ سَيِّدُنا عيسى (سلامُهُ علينا) يَطوفُ في أنحاءِ الجَليلِ ومَعَهُ أتباعــُ
  الشّياطينِ مِن الناّس.مُبَشّرًا بالرّسالةِ في بيُوتِ العِبادةِ، مُستمَِر̒ا في طَردِ 

 الأبرص شفاء
ا  40 لاً إليــهِ، جاثيــً ى، مُتوََســّ يدِِّنا عِيســَ وأقبَلَ رَجُلٌ مُصابٌ بــالبَرَصِ علــى ســَ

جِسِ".  ئتَ، فأنــتَ قــادِرٌ علــى تطَهيــرِ مَرَضــي الــرَّ على رُكبتيَهِ قائلاً: "إن شــِ
ل دَنــا  )١(جُلِ لِكَونِهِ نَجِسًا،فلم يَشمَئزَّ سَيدُِّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) مِن الرَّ  41 بــَ

عْ عَنــكَ  رَ، فَليُرفــَ دِهِ قــائلاً: "بــل مَشــيئتَي أن تطَهــُ دَهُ بيــَ مِنهُ مُشفِقاً، لامِسًا جَســَ
جسُ".  جُلُ في الحالِ وذَهَبَ عَنهُ البَرَصُ،  42الرِّ يِّدُنا  43فبَرِئَ الرَّ وصَرَفَهُ ســَ

رًا إياّهُ  يءٍ  44 بشِدّةٍ قائلاً: عِيسَى (سلامُهُ علينا) مُحَذِّ دًا بشــَ "إياّكَ أنَ تخُبِرَ أحــَ
مّ  الآن، ولكِنِ اذهَبْ إلى أحَدِ الأحبارِ فيَراكَ، ويعُطيكَ الشَّهادةَ بأنكَّ بَرِئتَ، ثُــ
وراةِ  ا لِمــا جــاءَ فــي تَــ لامتكَِ وتحَقيقــً م الذّبَائحَ المَفروضَةَ حَمدًا Ϳِ علــى ســَ قدَِّ

ــونُ ذ ــيِّ موســى، ويَك ــتَ". النَّب كَ بَرئ ــّ ا بأن ــً كَ برُهان ــِ ــدَ  45ل لَ بَع ــُ ج إلاّ أنّ الرَّ
ى  يدِِّنا عِيســَ عبَُ علــى ســَ ى صــَ لِّ مَكــانٍ، حتّــ انصِرافِهِ أشاعَ خَبَرَ شِفائِهِ في كــُ
ــارِ  ــةً، فأصــبَحَ يَنــزِلُ فــي القِف ــدةٍ عَلاني ةِ بَل ــّ ــى أي ــدُّخولُ إل ــا) ال (ســلامُهُ علين

  الناّسَ مِن الإقبالِ عليهِ مِن كُلِّ حَدبٍ وَصَوبٍ. والبَراري، ولكِنّ ذلِكَ لم يَمنَعِ 
  
 

 

لعدوى أمر الله في التوراة باعتزال الأبرص بسبب نجاسته، والحكمة في ذلك عدم انتقال ا )١( 
 إشفاقًا على الناس.
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2 

 الفصل الثاّني 
 كفرناحوم بلدة في الكسيح إبراء

بَعدَ أياّمٍ، عادَ سَيِّدُنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) إلى بَلدةِ كَفرَناحوم، فأخَذَ الناّسُ  1
اسِ  2. يَفِدونَ عليهِ بَعدَ أن عَرَفوا أنَهُّ مُقيمٌ في تِلــكَ البَلــدةِ  واكــتظََّ المَكــانُ بالنــّ

ا  ا مُنَبِّئًــ حتىّ سُدَّ بابُ البيتِ. ووَقَفَ سَيِّدُنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) بَيــنَهُم واعِظــً
فلمّا  4وأقبَلَ عليهِ أربَعةُ أشخاصٍ يَحمِلونَ كَسيحًا على فِراشِهِ،  3بِرِسالَةِ اللهِ. 

حامِ، فَتحَوا في سَقفِ البيتِ الذّي كــانَ رَأوا أنّ الوُصولَ إليهِ عَسيرٌ لِكَثرةِ ال زِّ
فيهِ سَيدُِّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) ثغُرةً، وأدلَوا مِنها الكَسيحَ وهو على فِراشِهِ. 

هَ إلــى الكَســيحِ  5 هِ، فتوََجــَّ وهُنا عَلِمَ سَيِّدُنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) قوُّةَ إيمانهِِم بــِ
ورةٌ خَ  ينِ  6طايــاكَ". قائلاً: "يا بنُيّ، مَغفُــ ن بــَ وراةِ مــِ رَّ بَعــضُ عُلمــاءِ التّــ وأســَ

هِم:  ِ  7جُموعِ الناّسِ، قائلينَ فــي أنفُســِ ّ ِᆖَ ،ٌلُ كُفــر جــُ هِ هــذا الرَّ هَ بــِ وَّ "إنّ مــا تفَــَ
وعَلِمَ عِيسَى (سلامُهُ علينــا) فــي الحــالِ  8وَحدَهُ القدُرةُ على مَغفِرةِ الذُّنوبِ!" 

هَ إليهِم قائلاً: "لِماذا تسُِرّونَ في صُدورِكُم أنّ كَلاميَ هذا ما في قلُوبِهِم، فتوََجَّ 
أيُّ الأمرَينِ أيسَرُ: أن أقولَ لِلكَسيحِ مَغفورةٌ خَطايــاكَ أو أن أقــولَ لــهُ  9كُفرٌ؟ 

كَ وامــضِ؟  لْ فِراشــَ دَمَيكَ مُعــافىً واحمــِ م علــى قــَ ــُ ضْ وق ســترََونَ  10ألا انهــَ
يِّ  هِ الــذُّنوبَ علــى بأعينُِكُم وســتعَلمونَ أنّ لِســَ رُ بــِ نَ اللهِ يَغفــِ لطانًا مــِ رِ ســُ دِ البَشــَ

هَ لِلكَسيحِ قائلاً:  كَ!"  11الأرضِ". ثمَُّ توََجَّ كَ حــامِلاً فِراشــَ "قمُ وامضِ إلــى بَيتــِ
جُلُ في الحالِ مُعافىً، حامِلاً فِراشَهُ، ماشياً على قدََمَيهِ أمامَ الناّسِ.   12 فقامَ الرَّ

ونَ ولَهَجَت ألسِنَتهُُم بتسَبيحِ اللهِ وتمَجيدِهِ قائلينَ: "ما رَأينا لِهذِهِ فذهُِلَ الحاضِر
 المُعجِزةِ مَثيلاً قطَُّ!"

 لاوي دعوة
وعادَ سَيدُِّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) إلى شاطِئِ بحَُيرةِ طَبَريّا، وقَدِمَت إليهِ  13

وفيما هو يَمشــي،  14هِم ويعَُلِّمُهُم. جَماعةٌ كَبيرةٌ مِنَ النّاسِ، فجَلسََ بَينهَُم، يَهدي
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صِ لِجَمــعِ  ع المُخَصــَّ ا فــي المَوضــِ ن حَلفــي جالِســً لاً اســمُهُ لاوي بــِ التقَى رَجــُ
هَ إليهِ سَيَّدُنا عِيسَى (سلامُهُ علينا)  ومانِ المُحتلِّين. فتوََجَّ الضَّرائبِِ لِحِسابِ الرُّ

عَ  15. قائلاً: "اِتبَعني!" فقامَ وتبَِعهَُ على الفَورِ  ى مــَ وبَعدَ ذلِكَ، كانَ سَيِّدُنا عِيســَ
ن  نهُم مــَ أتباعِهِ في جَمعٍ مِنَ الناّسِ يَتنَاوَلونَ الطَّعامَ في بَيــتِ لاوي، وكــانَ مــِ
عائِرِ  يَعمَلونَ مَعَ لاوي في جَمعِ الضَّرائبِ، وآخَرونَ لمَ يَكونوا مُلتزَِمينَ بالشــَّ

ى (ســلامُهُ الدّينيّةِ مِثلهَُم، وقَد أصبحََ الكَ  يِّدِنا عِيســَ ثيرُ مِن هؤلاءِ مِن أتبــاعِ ســَ
عَ هــؤلاءِ حَفيظــةَ  16علينا).  ى (ســلامُهُ علينــا) الطَّعــامَ مــَ وأثــارَ تنَــاوُلُ عِيســَ

هِ  دَّثوا مُريديــهِ قــائلينَ: "مــا بــِ وراةِ فحــَ ن عُلمــاءِ التّــ دينَ مــِ نَ المُتشــدِّ جَماعةٍ مــِ
ومانِ ويأكَُلُ مَعَهُم؟" يجُالِسُ الضّالِّينَ وجامِعي الضَّرا يدُّنا  17ئبِ لِلرُّ مِعَ ســَ فســَ

عِيسَى (سلامُهُ علينا) قَولهَُم هذا، فالتفََتَ إليهِم قائلاً: "لا يَحتاجُ الأصِحّاءُ إلى 
هُم  ــَ ونَ أنفسُ ــّ ن يظَُن ــا طَبيــبٌ، بعُِثــتُ لا لِهِدايــةِ مــَ ل المَرضــى. وأنَ ــَ طَبيــبٍ، ب

 الّينَ".صالِحينَ، بل لِلأخذِ بأيَدي الضّ 

 الصّوم
دينَ. فجاءَت جَماعــةٌ  18 وكانَ الوَقتُ وَقتَ صَومٍ لأتباعِ النَّبيِّ يَحيى والمُتشدِّ

مِنَ الناّسِ إلى سَيدِّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) قائلينَ: "ألا يصَومُ أتباعُكَ النَّوافِلَ 
دينَ؟"  ى (ســلامُهُ فنظََرَ إليهِم سَيِّ  19كَما تصَومُ جَماعتا يَحيى والمُتشدِّ دُنا عِيســَ

نِ الأكــلِ  رسِ أن يَمتنَِعــوا عــَ يوفِ العــُ قِ لِضــُ ــِ نَ اللائّ يسَ مــِ ــَ علينــا) وقــالَ: "ل
ن بَيــنهِِم غَصــباً  20 )٢(والعَريسُ بَينَهُم، ريسُ مــِ ولكِن سيأتي يَومٌ يؤُخَذُ فيهِ العــَ

دينَ مُ  21عَنهُم، فَحِينئذٍ يصَومونَ".  هَ إلى المُتشدِّ دًا ذلِكَ بقَولِهِ: "أنتمُ ثمَُّ توََجَّ ؤَكِّ
ا  عُ ثوَبــً ترُيدونَ لأتباعي أن يَستمَسِكوا بِعاداتكُِم القَديمةِ، فمَثلكُُم كمَثلِ مَن يرَُقــِّ

ن يَمــلأَ  22قدَيمًا بِرُقعةٍ مِن قمُاشٍ جَديدٍ، فَيفُسِدُهُما كِليهِما،  ثلكُُم كمَثــلِ مــَ أو مــَ
بٍ ط ــ ةً بعَصــيرِ عِنــَ رُ العَصــيرُ وتنَــتفَِخُ القِربــةُ قِربــةً قدَيمــةً جافــّ ازَجٍ، فيَتخَمــَّ

ةٌ جَديــدةٌ  هُ قِربــَ بُ أن تحَتوِيــَ قُ ويَنسَكِبُ العصَيرُ. فَالعصَيرُ الطّازَجُ يَجــِ وتتَمََزِّ
 )٣(ليِّنةٌ طَريّةٌ لِتسَتوعِبَهُ".

 

 كان سيدنا عيسى (سلامُهُ علينا) يشير إلى نفسه مَجازا بلقب "العريس". )٢( 
يرمز المسيح (سلامُهُ علينا) هنا إلى تعاليمه بالثوب الجديد، ويرمز إلى تقاليد اليهود  )٣( 
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 السّبت قوانين حول الجدال
ومَ  23 وأثناءَ طَوافِ سَيِّدِنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) وأتباعِهِ بَينَ حُقولِ القَمحِ يــَ

نابِلَ ويــأكُلونَ.  دونَ هــذا  24سَبتٍ، شَرَعَ أتباعُهُ يَقطِفونَ الســَّ دِّ فاســتنَكَرَ المُتشَــَ
كَ  ى (ســلامُهُ علينــا): "كَيــفَ يخُــالِفُ أتباعــُ بتِ وقــالوا لعِيســَ ومَ الســَّ لَ يــَ العمَــَ

بتِ؟!" فأجــابَهُم قــائلاً: "أمــا  25 )٤(الشَّريعةَ ويَعمَلونَ ما لا يَحِلُّ عَمَلهُُ يَومَ الســَّ
لَ  26قَرَأتمُ خَبَرَ النّبيِّ داود وما فَعَلَهُ ورِجالهُُ عِندَما نالَ الجُوعُ مِنهُم،  فقد دَخــَ

نِ أبــي أثَيــر رَئــيسِ الأحبــارِ،  إلى المَكانِ المُقدََّسِ في بَيتِ اللهِ، وذلِكَ في زَمــَ
عَهُ على رِجَالِهِ، في  وأخَذَ الخُبزَ الذّي كانَ مُقَدَّمًا إلى اللهِ تعَالى كَقرُبانٍ، ووَزَّ

ثمَُّ عَلَّقَ سَيدُِّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا)  27حِينِ لم يكَُن ذلِكَ جائزًا إلاّ لِلأحبارِ؟" 
بتَ لِخِدمــةِ الإنســانِ، ولــم  على هذا الحَدَثِ التاّريخيّ قائلاً: "لَقدَ جَعَلَ  اللهُ الســَّ

ولِتعَلَموا أنّ لِسَيِّدِ البَشَرِ سُلطاناً على قَوانينِ  28يجَعَلِ الإِنسانَ لِخِدمةِ السّبتِ. 
 يَومِ السَّبتِ".

3 

 الفصل الثاّلث
 السّبت في الشّفاء

ورَجَعَ سَيدُِّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا)، بَعدَ ذلِكَ، إلى بَيتِ العِبادةِ حَيــثُ كــانَ  1
دِهِ أدّى  للاً فــي يــَ الناّسُ مُجتمِعينَ يَومَ السَّبتِ، وكانَ مِن بَينِهم رَجُلٌ يَشــكو شــَ

مورِ.  اسِ  2بهــا إلــى الضــُّ نَ النــّ ى (ســلامُهُ علينــا) جَماعــةٌ مــِ رَبَّصَ بعِيســَ وتــَ
هِ بــالخُروجِ عــن يرُاقِ  بَباً لاتِّهامــِ بونهَُ هَل يَشفيهِ في يَومِ السّبتِ، فيَكونُ ذلِكَ ســَ

طَ الجَميــعِ!"  3تفَسيرِهِم لِلتوّراةِ.  فْ وَســَ جُلِ المَريضِ قائلاً: "قــِ هَ إلى الرَّ فَتوََجَّ

 

ا. ويرمز كذلك إلى رِسالته بالثوب البالي القديمِ، مُحذرّا مِن أنَّ الخلط بين الاثنين يفُسدهما معً 
 بعصير عنب طازجٍ، مقابِل تعاليم اليهود التي يرمز إليها بالقربة القديمة.

اعتبر المتشدّدون عمليةَ القطف هذه نوعًا من أعمال الحصاد، أيِ العمل المُحرّم عليهم في  )٤( 
 التوراة القيامُ به في السّبت.
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بتِ؟! هــل أحُــِ  4 م ثمَُّ التفَتََ إلى الحاضِرينَ وقالَ: "ماذا أحُِلَّ لكُم في الســَّ لَّ لكــُ
؟! إحيــاءُ النُّفــوسِ أم إزهاقُهــا؟!" فــرَفضََ  رِّ لِ الشــَّ القِيامُ بِعَمَلِ الخَيــرِ، أم بعمَــَ

رَ فــيهِم  5الجَميــعُ التَّجــاوبَ.  ى (ســلامُهُ علينــا) النَّظــَ يدُِّنا عِيســَ وهُنــا أجــالَ ســَ
جُلِ قائلاً: "مُدَّ يدََكَ!" والغضََبُ وَالحُزنُ يَملآنِهِ لِشِدّةِ تعََنُّتِهِم. ثمَُّ التفََتَ إلى ال رَّ

دونَ المَكــانَ، وذَهَبــوا  6فمَدَّها لِتعَودَ صَحيحةً كالأخُرى.  وعِندَها ترََكَ المُتشََدِّ
ن هيــرُودُس.  كِ أنَْتيبــاس بــِ دي المَلــِ عَ مُؤَيــِّ هِ مــَ يِّدُنا  7لِلتَّشاوُرِ علــى قَتلــِ ا ســَ أمــّ

هَ وأتباعُهُ إلى بحُيرةِ طَبَ  لِّ عِيسَى، فَتوََجَّ ن كــُ رياّ، حَيثُ لَحِقَ بِهِ جَمعٌ كبيــرٌ مــِ
ن الجَليــلِ، ويَهــوذا،  ةَ،  8أنحــاءِ فِلَســطينَ: مــِ ن مَنــاطِقِ الأدوميــّ دسِ، وَمــِ والقــُ

فَقد ذاعَ خَبَرُ مُعجِزاتِ  )٥(وَشَرقِ نَهرِ الأرُدُنّ، حَتىّ مِن أنحاءِ صُورَ وصَيدا.
فأمَرَ أتباعَهُ فهَيَّؤوا لهُ قارِباً  9الأنحاءِ.  سَيِّدِنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) في جَميعِ 

اسِ،  نَ النــّ كَ الجَمــعِ مــِ إذ قــامَ  10قرُبَ الشّاطِئِ حَتىّ يَجلِسَ فيهِ بَعيــدًا عــن ذلــِ
هُ والحُصــولَ علــى  بِشِفاءِ كَثيرينَ، فأخَذَ الناّسُ يَتزَاحَمونَ حَولهَُ يرُيدونَ لَمســَ

فاءِ مِثلهَُم.  رُّ أمّا الذّينَ  11الشِّ ياطينهُُم تخَــِ ذَت شــَ د أخــَ  كانَ بِهِم مَسٌّ شَيطانيٌّ فَقــَ
 "!ِͿ ُّوحــي لِسَيدِِّنا عِيسَى (ســلامُهُ علينــا) ســاجِدةً وتصَــرُخُ: "أنــتَ الابــنُ الرُّ

هِ.  12  وكانَ سَيدُِّنا عِيسَى يلُِحُّ عَليها بشِدّةٍ ألاَّ تبَوحَ بِسِرِّ

 رعش الاثني للحوارييّن عيسى سيدنا تسمية
بَلاً فــي تِلــكَ المِنطَقــةِ،  13 كَ، جــَ وَصَعِدَ سَيدُِّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا)، بَعدَ ذلــِ

ذينَ أصــبَحوا حَورايِّيــهِ  14بَعدَ أن دَعا  مُ الــّ ا بأســمائِهِم، وهــُ اثنَي عَشَرَ شَخصــً
فاءِ مُؤَيَّدينَ بالقدُرةِ عل ــ 15المُرافِقينَ لهُ الذّينَ سَيَنشُرونَ رِسالتهَُ للناّسِ،  ى الشــِّ

ذي  16وبالسُّلطانِ على طَردِ الشّياطينِ.  معانُ الــّ م: ســَ ونَ هــُ وهــؤلاءِ الحَواريــّ
ى  17 )٦(سَمّاهُ بطُرُسَ، يدُِّنا عِيســَ ويَعقوبُ ويوُحَناّ ولَدا زَبدَي، (وقد سَمّاهُما ســَ

عــدِ)، -سلامُهُ علينا- يِ الرَّ ى وأنَــدَراوُسُ وفيليــبُ وَابــنُ تلَمــاي و 18 )٧(ابنــَ مَتّــ
سُ،  تحََمِّ ويَهــوذا  19وتوُما، ويَعقوبُ بنُ حَلفي، وتدَّاوسُ وسَمعانُ الــوَطنيُّ المــُ

 

 اليهود، أمّا أكثر سكانِ صور وصيدا فكانوا من الوثنيين.أكثر سكان فلسطين كانوا من  )٥( 
 كلمة "بطرس" باللّغة اليونانية تعني الصخر. )٦( 
 ابنا الرعد أي سريعَيِ الغضب. )٧( 
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 الإسخَريوطيُّ الذّي خانَ سَيدَِّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) في النِّهايةِ.

 التوراة علماء على ردّه في عيسى المسيح
ــا) إلــى مَكــانِ إقا 20 ى (ســلامُهُ علين يِّدُنا عِيســَ اسُ وعــادَ ســَ ــّ ذَ الن هِ، وأخــَ ــِ مَت

ن  يَجتمَِعونَ حَولَهُ مِن جَديدٍ، حَتىّ تعََذّرَ عَليهِ وعلى أتباعِهِ تنــاولُ طَعــامِهِم مــِ
هِ  21شِدّةِ الازدِحامِ.  وازدَرى بَعضُ الناّسِ عِيسَى (سلامُهُ علينا) قــائِلينَ إنّ بــِ

اسِ لــهُ، جــاؤوا مَس̒ا عَقلي̒ا. وعِندَما سَمِعَ أقرِباؤُهُ بأخبارِ احتقارِ  هِ وازدِراءِ النــّ
نَ  22لِيأخُذوهُ،  ذينَ جــاءُوا مــِ وراةِ الــّ ذي ادَّعــى عليــهِ عُلمــاءُ التّــ في الوَقــتِ الــّ

ياطين! كَنَهُ بَعلَزَبــولُ كبيــرُ الشــَّ لطانهُُ علــى  )٨(القدُسِ بقَولِهِم: "لقــد ســَ ومــا ســُ
ولكِنّ سَيدَِّنا عِيسَى (سلامُهُ علينــا)  25-23الشَّياطينِ إلاّ سُلطانُ إبليسَ عَليهِم". 

دَعاهُم إليهِ وضَرَبَ لهُم مَثلاً فقالَ: "لِكُلِّ مَملكةٍ مَلِكٌ واحدٌ، فإن تنَــازَعَ اثنــانِ 
ولَ  ذا إذا تنَــازَعَ حــَ ردان، على المُلكِ، انهارَتِ المَملكــةُ. وكــَ  رِئاســةِ البَيــتِ فــَ

انقسَمَتِ العَائلةُ وانهارَ البَيتُ. وهَذا هو الحالُ مع مَملكةِ الشَّيطانِ أيَضًا، فــلا 
فــإذا ثــارَ  26يعُقَلُ أن يَطرُدَ شَيطانٌ شَيطاناً، وإلاّ دَبَّ بَينهَُما النِّزاعُ والتَّقاتلُُ، 

فــإبليسُ  27رَتْ حينئذٍِ مَملكــتهُُم. شَيطانٌ مِنَ الشَّياطينِ على سُلطةِ إبليس، انها
جُلِ القَويِّ المُهيمِنِ على بيتِهِ. لا يمُكنُ اِقتِحامُ بَيتِهِ وانتِزاعُ مــا عِنــدَهُ  هو كَالرَّ

 إلاّ إذا قيُِّدَ أوّلاً، وهَذا ما حَصَلَ فِعلاً".
هِ قــائِلاً: 28 ةِ اتِّهامــِ ن عاقبــَ قَّ  ثمَُّ أضافَ مُحَذّرًا عُلماءَ التوّراةِ مــِ قَّ الحــَ "الحــَ

رَ أو يَفتــري عَليــهِ  أقَولُ لكُم يا عُلماءَ التوّراةِ، عِندَما يؤُذي إنســانٌ إنســاناً آخــَ
هُ مَغفــورٌ لــهُ إن تــابَ،  بْ إلــى رُوحِ اللهِ  29الباطلَ، فذََنبُــ رْ ويَنســِ ن يَكفــُ ا مــَ أمــّ

!"السُّوءَ، فما لِذَنبِهِ مِن مَغفِرةٍ أبَدًا، بَل مَأواهُ العِقابُ ا  لأبَديُّ
30  .   وهَكذا فَنَّدَ مَزاعِمَ مَنِ اتَّهموهُ بِالمَسِّ
  
  
 

 

كان اليهود يُلقون نعوتاً مشينةً على إبليس كبير الشياطين مثل لقب "بعلزبول" ويعني  )٨( 
 "كبير القذارات".
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 وإخوته عيسى سيدنا أمُّ 
هُ مَريمُ (عليها السّلام) وإخوَتهُُ  31 وكــانَ  32وأرسَلوا يَطلبونهَُ،  )٩(وجاءَت أمُُّ

كَ وإخوَتكَُ خارِجَ الدّارِ يَ  فقيلَ لهُ: يَجلِسُ وَحَولهَُ جَمعٌ غَفيرٌ، -33طلبُونكََ" "أمُُّ

ي  34 ــّ م أمُ ــُ ن ه ــَ أخُبِرُكُم م ــَ ــالَ: "س رَهُ وق رينَ بَصــَ ــي الحاضــِ هُ أجــالَ ف ــّ ولَكن
ي وإخــواني!  ى أمُــّ م  35وإخواني. انُظُروا حَولكُم إلــَ ذينَ يطُيعــونَ اللهَ هــُ إنّ الــّ

 أهلي حَقاّ وإخواني".

4 

 الفصل الرّابع
 رسالته لإبلاغ المسيح متابعة

عِيسَى (سلامُهُ علينا) هِدايَتهَُ لِلناّسِ عِندَ شاطِئِ بحَُيرةِ طَبَريّا.  وتابَعَ سَيِّدُنا 1
واجتمََعَ حَولَهُ حَشدٌ كبيرٌ مِنَ الناّسِ، فصََعِدَ إلى قارِبٍ كانَ فَوقَ الماءِ وجَلسََ 

اطِئِ،  دينَ علــى الشــّ بَ المُحتشَــِ ن تعَــاليمِ رِســالَتهِِ  2فيهِ وخاطــَ ا كَثيــرًا مــِ مُبلِغــً
 ا لهمُ الأمثالَ:ضارِبً 

"أيَُّها الناّسُ، عِندي لَكُم مَثلٌَ فاستمَِعوا إليهِ: خَرَجَ أحَدُ الزّارِعينَ إلى حَقلِهِ  3
وبَينَما كانَ يَنثرُُها سَقَطَ بَعضُها خارِجَ التُّربةِ المَحروثــةِ،  4ليَبذُرَ فيهِ البذُورَ. 

ها علــى ترُب ــ 5فالتقَطََتهــا الطُّيــورُ،  قطََ بَعضــُ رعةٍ. وســَ ت بِســُ خريةٍّ، فنَبَتَــ ةٍ صــَ
وسَقطََ  7ولكِنّ الشَّمسَ أحرَقَتْها فماتتَ في الحالِ، لأنّها لم تكَُن ذاتَ جُذورٍ.  6

قطََ فــي  8بَعضٌ بَينَ الشَّوكِ، فخُنقَِ ولم يُثمِرْ.  ذورِ فســَ ن تِلــكَ البُــ أمّا الباقي مــِ
رَ، وأعط ــَ عفاً، التُّربــةِ الخِصــبةِ فــي الحَقــلِ، فَنَمــا وأثمــَ هُ ثلاثــينَ ضــِ ى بَعضــُ

ن لــهُ أذُُنــانِ  9وَبَعضُهُ سِتيّنَ، وبَعضُهُ مِئةًَ".  رَ وقــالَ: "مــَ مَ فــيهِم النَّظــَ مَّ أنعــَ ثُــ
  لِلسَّمعِ فلْيَسمَعْ!"

 

 

المفسّرين مَن يقول إنّ للسيد المسيح إخوة من أمه، ومنهم من يعتبر أنّ لفظ الإخوة من  )٩( 
 يعود على أقربائه حسب المفهوم اليهودي في ذلك الوقت.
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 الأمثال المسيح ضرب في العبرة
وسَألََ الأتباعُ والحَواريوّنَ الاثنا عَشَرَ سَيِّدَنا عِيسَى (ســلامُهُ علينــا) فــي  10

فقالَ: "لَقد أنُعِمَ عَلــيكُم أن تعَرِفــوا  11خَلوةٍ، عَن مَعنى ما ضَرَبَ مِن الأمثالٍ 
رِ سِرَّ المَملكةِ الرَباّنيةِّ. أمّا الآخَرونَ خارِج دائرَتِنا فلَيسَ لهم إلاّ ظــاهِرُ الخَب ــَ

رَ عــنهُم النّبــيُّ أشــعيا  12بالأمثالِ دونَ تفَسيرِ،  ذينَ أخبــَ فهَُم يشُبِهونَ أوُلئكَ الــّ
 قائِلاً:

 لهُم عُيونٌ يَشهَدونَ بها أعمالي، ولَكِن لا يَفهَمونَها،
 ولهَُم آذانٌ يَسمَعونَ بها أقوالي، ولَكِن لا يَفقهونَها.

 تارِكونَ، وعَن مَغفِرةِ اللهِ مُعرِضونَ". إنهُّم عَنِ الهدايةِ مُدبِرونَ، ولِلتَّوبةِ 
لِ الــزّارِع؟ِ فكَيــفَ  13 ثمَُّ أنعَمَ النَّظَرَ في الجَميعِ قائِلاً: "أما وَعَيتمُ مَغزى مَثَــ

ذورِ كَمَثــلِ كَلِمــاتِ  14لكَُم إن لم تعَوهُ أن تعَوُا غَيرَهُ مِنَ الأمثالِ؟  إنّما مَثلَُ البُــ
عُ فــي الأذُنُِ  15 في نفُوسِ البَشَرِ، اللهِ يلُقيها الدّاعي إلى اللهِ  فَمِنَ البذُورِ مــا يَقــَ

ومِنهــا مــا  16وُقوعَ البذَرةِ على الطّريقِ، فيأتي الشَّيطانُ فيَنزَعُها في الحــالِ. 
هُ ذو قَلــبٍ قــاسٍ فــلا يَكــونُ لِتِلــكَ  17يَقَعُ في النفّسِ فيَفرَحُ صاحِبهُا بها،  ولكِنــّ

دَّ علــى عَقِبَيــهِ  ســالةِ ارتَــ ببِ الرِّ ضَ لامتِحــانٍ بســَ رَّ الكَلِماتِ تأَثيرٌ فيــهِ فــإن تعَــَ
هَواتهِِ  19-18وانقَلبََ.  عُ فــي نَفــسٍ ذاتِ أهــواءٍ، صــاحِبهُا عَبــدٌ لِشــَ ومِنها مــا يَقــَ

ونُ ذلِكَ بمَثابةِ الأشواكِ الَّتي تخَنقُُ رِسالةَ اللهِ تخَدَعُهُ الدُّنيا ويغُوِيهِ المالُ، فيَك
رَ  20في نَفسِهِ فَتمَوتُ، فلا أثرََ لها ولا ثمََرَ.  يٍّ فيُثمــِ ومِنها ما يَقَعُ في قَلــبِ حــَ

نَ الأضــعافِ  أعمالاً صالِحةً كما تثُمِرُ البذُورُ في الأرضِ الصّالِحةِ ثلاثينَ مــِ
هُ أوَ سِتيّنَ أو مِئة. كذا العَ  بدُ الصّالِحُ تظََلُّ نَفسُهُ فــي رِحــابِ كَلِمــاتِ اللهِ، وقَلبُــ

 في خُشوعٍ لا يَنقطَِعُ".

 لأتباعه مثلا السراج ضربه
 ثمَُّ أضَافَ قائِلاً:  21

يسَ  ريرِ؟! ألــَ "أيَجوزُ أن يوُضَعُ المِصباحُ تحَتَ مِكيالِ الحُبوبِ أو تحَتَ الســَّ
عِ فــي مَكــانٍ عــا ــِ عهُُ فــي الواق فُ  22لٍ؟ مَوضــِ النُّورِ تكَشــِ هكــذا رِســالَةُ اللهِ كــَ

بَ  23الأسرارَ وتظُهِرُ الخَفايا، وتعُلِنُ ما كانَ مُضــمَرًا فــي النُّفــوسِ".  مّ عَقــَّ ثُــ
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 قائِلاً: "مَن لَهُ أذُُنانِ لِلسَّمعِ فليَسمَعْ!"

 بالتعاليم الصادق الأخذ
هَ سَيِّدُنا عِيسَى إلى أتباعِهِ قائِلاً: 24 ن تعَــاليمِ  وتوََجَّ "خُذوا ما ألُقــيَ عَلــيكُم مــِ

درِ قُبــولِكُم  اللهِ. واغترِفوا بِقَدرِ ما تسَتطَيعونَ مِنها واجتهَِدوا في تطَبيقِهــا، فَبِقــَ
هُ علــى  25لها يَفتحَُ اللهُ عَليكُم ويَزيدُ.  هُ وعَقلُــ لْ قَلبُــ ي ولــم يقُبــِ ذَ مِنــّ ن أخــَ أمّا مــَ
سالَةِ، فحَتىّ ما عِندَهُ مِن  مَعرِفةٍ سَيأخُذُها اللهُ مِنهُ ولن يَفتحََ اللهُ عَليهِ". الرِّ

 النامي والزرع الخصبة الأرض مَثلَ
ةِ كَمَثــلِ  26 باّنيــّ وتابَعَ سَيِّدُنا عِيسَى ضَربَ الأمثالِ قائِلاً: "ومَثلَُ المَملكــةِ الرَّ

ذورَهُ  يّبــةِ الّتــي يَبــذرُُ فيهــا الــزّارِعُ بــُ مّ يَترُكُ  27الأرضِ الطَّ هــا مَســاءً وفــي ثــُ
دري.  باحِ يَجِدُ أنّها نَبَتتَ وأثمَرَتْ وهــو لا يــَ نَتها  28الصَّ ذرةُ الّتــي احتضَــَ فالبــَ

نابِلِها  دُها  29الأرضُ الطَّيّبةُ تنَبتُُ وتبَُرعِمُ فتنَحَني مِن ثِقَلِ ســَ جُ فيَحصــِ وتنَضــُ
 )١(الزّارعُ. كذا أنتمُ المُؤمِنونَ بِرِسالةِ اللهِ".

 خردلال حبة مثل
ةِ،  30 باّنيــّ رَّ المَملكــةِ الرَّ م ســِ حُ لكــُ هِ قــائِلاً: "كَيــفَ أوضــِّ هُ لأتباعــِ وتابَعَ حَديثَــ

ذورِ،  31وبِماذا أشَُبِّهُها؟  ذَها  32إنّها تشُبِهُ حَبةَّ الخَردلِ الّتي هي أصغَرُ البُــ أخــَ
لِّ إنسانٌ وبذََرَها في الأرضِ فانشَقَّتْ عَن نَبتةٍَ سامِقةٍ ربَت في طولِ  ها على كــُ

الأشجارِ، وأصبَحَت عَظيمةً في كَثافةِ أغصانِها، يَرتادُها الطَّيرُ ليَســكُنَ فيهــا 
شَ بَينَ أغصانِها".  ويعَُشِّ

وكانَ سَيِّدُنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) لا يعَُلِّمُ الناّسَ رِسالةَ اللهِ إلاّ بالأمثــالِ،  33
هُ كانَ إذا خَلا إلى حَواريِّيهِ اِســتفاضَ فــي إلاّ أنّ  34وذلِكَ على قَدرِ استيعابهِِم. 

  الشَّرحِ والتِّبيانِ.
 

 

المقصود أنّ البذرة الصالحة التي هي تعاليم السماء التي زرعها عيسى (سلامُهُ علينا) في  )١( 
تحين ساعة حصادها تتجلّى في الأعمال والأخلاق نفوس أتباعه لِتنبتَ وتثُمرَ، وعندما 

 الصالحة لأتباعه التي ستنتشر وسيلمس الناس آثارها.
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 الطبيعة في المسِيح معجزة
فةِ  35 ن حَواريِّيــهِ العُبــورَ إلــى الضــِّ ى مــِ يدُِّنا عِيســَ بَ ســَ وعِنــدَ المَســاءِ، طَلــَ

شــودَ وجَلسََ هُناكَ في القارِبِ بَعدَ أن ترََكَ الحُ  36الأخُرى مِن بحَُيرةِ طَبَرياّ، 
وارِبُ أخُــرى.  هُ قــَ هِ القــارِبُ وتبَِعَتــْ اطِئِ، وســارَ بــِ ت  37علــى الشــّ وفَجــأةً هَبــَّ

إلاّ  38عاصِفةٌ شَديدةٌ وأخَذَتِ الأمواجُ تضَرِبُ القارِبَ حَتىّ كــادَ يَمتلَــئُ مــاءً. 
هُ  ى أيقَظــَ هُ علــى وِســادةٍ حَتّــ هِ ورَأســُ أنّ عِيسَى (سلامُهُ علينا) استمََرَّ في نَومــِ

كُ؟!" حَ  كَ أنّنا نَكادُ نَهلــِ فمــا  39وارِيوّهُ بفَزَعٍ قائِلينَ: "يا فَضيلَةَ المُعَلِّمِ، أما يَهُمُّ
يــاحُ  يــاحَ والأمــواجَ قــائِلاً: "اِهــدَئي أيَّتهُــا الرِّ كانَ مِنهُ إلاّ أن نهََضَ، وأمََرَ الرِّ

كنتَِ الأمــواجُ  يــاحُ وســَ ت الرِّ فةُ واسُكُني أيَّتهُا الأمــواجُ!" فكََفــَّ دأتِ العاصــِ  وهــَ
م  40وسادَ الجَوَّ سُكونٌ عَميقٌ.  ائفينَ؟ ألــَ م خــَ هَ إلى أتباعِهِ قائِلاً: "ما لكــُ ثمُّ توََجَّ

 تؤُمِنوا بي بَعدُ؟"
رُّ هــذا  41 هُم إلــى بَعــضٍ قــائِلينَ: "مــا ســِ رَّ بَعضــُ ولكِنهُّم كانوا ذاهِلينَ، وأســَ

ياحَ فتطُِيعهُُ   ، ومِياهَ البحَُيرةِ فَتجُيبهُ؟ُ!"الإنسانِ الذّي يأَمُرُ الرِّ

5 

 الفصل الخامس
 الخنازير وغرق الجنّ  طرد

ا،  1 لِ لِبحُيــرةِ طَبَريــّ اطئِ المُقابــِ هُ إلــى الشــّ ولمّا وَصَلَ سَيدُِّنا عِيســى وأتباعــُ
هِ (ســلامُهُ  2نَزَلوا في مِنطقةٍ يَسكُنهُا الوَثنيّونَ تسُمّى الجِراسيّينَ.  وعِنــدَ نزُولــِ

ن مِنطقــةِ المَقــابِرِ، غَريــبُ  لٌ خــارجٌ مــِ علينا) مِنَ القارِبِ فَجــأةً دَنــا مِنــهُ رَجــُ
رُ أعتــى القُيــودِ  3لأطوارِ تسَكُنهُُ الجانُ، ا اسُ، فيَكســِ دُهُ النــّ خَطيرةٌ أعمالهُُ، يقُيــِّ

يَتردَّدُ بَينَهــا  5ولا أحَدَ يَقوى على لَجمِهِ، كانتَِ القبُورُ لهُ مَسكنًا  4والسَّلاسِلِ، 
ا جَســدَهُ بالحِجــارةِ.  حــً ياً، مُجَرِّ دَوِّ -6وبَينَ الجِبالِ ليلَ نَهــارَ، ويَهــيمُ صــائِحًا مــُ

يدَِّ  8 فلمّا شاهَدَ سَيِّدَنا عِيسى (سلامُهُ علينا) عَن بعُدٍ، أسرَعَ إليهِ، غَيرَ أنّ الســّ
هَ إليهِ وخاطَبَ الجِنَّ الذّي يَسكُنهُُ  دَ المَسيحَ توََجَّ  قائلاً: "اتُرُكْ أيَُّهــا الجِنــيُّ جَســَ
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ينَ يَدَيــهِ  لَ إلاّ أنِ انحَنــى بــَ جــُ اكِنِ الرَّ نَ الجِنــيِّ الســّ لِ!" فمــا كــانَ مــِ جــُ هذا الرَّ
ى، أيُّهــا الابــنُ  لِ، قــائلاً: "يــا عِيســَ جــُ وتِهِ، علــى لِســانِ الرَّ صائِحًا بــأعلى صــَ

وحيُّ Ϳِ العلَيّ، دَعني وشأني! أستحَلفُ  ذّبَني!" الرُّ يِّدُنا  9كَ باͿِ ألاّ تعُــَ فســألهَُ ســَ
يِّدُنا  10عِيسَى: "ما اسمُكَ؟" فأجابَ: "اسمي كَتيبــةٌ، لأنّنــا كَثيــرونَ.  فــأرادَ ســَ

ــهِ أن  لوا إلي نَّ توَســَّ لِ. إلاّ أنّ الجــِ جــُ ــاقينَ بمُِغــادَرةِ الرَّ ــأمُرَهُ والب ى أنَ ي عِيســَ
لينَ الحُلــولَ فــي  13-11طــرُدَهُم مِنهــا، يَتــرُكَهُم فــي تِلــكَ المِنطقــةِ وألاّ يَ  مُفَضــِّ

الخَنازيرِ الّتي ترَعى على مُنحدَرِ الجَبَلِ هُناكَ، فأذِنَ سَيدُّنا عِيسَى لهُم بــذلِكَ. 
دَدًا. بَيــدَ أنّ تِلــكَ  ينِ عــَ نُّ فــي الخَنــازيرِ الّتــي نــاهَزَتْ الألفــَ تِ الجــِ وهكــذا حَلــَّ

طِ البحَُيــرةِ حَيــثُ الخَنازيرَ تدَافَعَت تدَافعُاً أس قطََها مِن أعلى المُنحَدَرِ إلى وَســَ
عاةُ الذّينَ كانوا هُناكَ الحادِثةَ، فنَشَروا الخَبَرَ بَينَ الناّسِ  14غَرِقتَْ.  وشَهَدَ الرُّ

رَوا  ن أنحــاءِ تِلــكَ المِنطقــةِ ليــَ اسُ مــِ لَ النــّ في القَريةِ والأريافِ المُجاوِرةِ فأقبــَ
نُّ  15يتحَقَّقوا مِنَ الحادِثِ، بأعينُِهِم ما جَرى و تِ الجــِ ذي كانــَ لَ الــّ جــُ فــرأوا الرَّ

وفُ،  مُ الخــَ ليمَ العَقــلِ. فاســتبََدَّ بهــِ هُ ســَ ا ثِيابــَ تسَكُنهُُ، جالِسًا بهُِدوءٍ مُعافىً لابِســً
ى (ســلامُهُ علينــا)  16 يِّدُنا عِيســَ هِ ســَ بَعدَ أن عَرَفوا مِن شُهودِ عيــانٍ مــا قــامَ بــِ

 جُلِ والخَنازيرِ.بِخُصوصِ الرَّ 
ن ديــارِهِم،  17 لَ عــَ لُ إليــهِ لِيَرحــَ م، 18فأخَذَ الجُمهورُ يَتوَســَّ  )٢(فاســتجَابَ لهــُ

بَ مِنــهُ  ت تسَــكُنهُُ الجــانُّ وطَلــَ ذي كانــَ لُ الــّ جــُ وبَينَما هو في قاربِهِ لَحِقَ بِهِ الرَّ
حيلَ مَعهَُ،  رَهُ بالبَقــاءِ قــا 19الرَّ يِّدَنا عِيســى أمــَ كَ ولكنّ ســَ بْ إلــى بَيتــِ ئلاً: "اِذهــَ

ــكَ".  هِ علي ــِ ــكَ وبرَحمت هُ اللهُ ل ــَ ــا عَمِل لِّ م ــُ رْهُم بك ــِ م، وأخب ــُ ــقَ مَعَه كَ واب ــِ وأهل
رِ  20 دُنِ العَشــَ ينَ أنحــاءِ المــُ جلُ، يَطوفُ بــَ هُ  )٣(فانطَلقََ الرَّ نَعهَُ لــَ ا مــا صــَ مُعلِنــً

بِ الناّسِ ودَهشَتِهِم.سَيِّدُنا عِيسَى (سلامُهُ علينا)، فكانَ ذلِكَ مَثارَ تعََ    جُّ
  
 

 

 وذلك لِما جال في خاطر هؤلاء الوثنيين بأنّه إنّما استطاع طرد الجان بقوّة السحر. )٢( 
ق وعمّان) كانت المدن العشر مجموعة مدن إغريقية تدين بالديانة الوثنية (ومن بينها دمش )٣( 

 وتقع بمنطقة الضفة الشرقية من الأردن وإجمالا في ناحية بلاد الشام. 
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 المسيح ثوب لمست الّتي والمرأة منير ابنة الصّبيةّ
اطئِ  21 وانتقََلَ سَيدُِّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) في القارِبِ مَرّةً أخُرى إلــى الشــّ

اطِئِ،  اسِ كَبيــرٌ علــى الشــّ نَ النــّ هُ حَشــدٌ مــِ نَ البحُيــرةِ، فــاجتمََعَ حَولــَ رِ مــِ الآخــَ
عَ عِنــدَ وتقََدَّ  22 مَ مِنهُ رَجُلٌ مِمّن يَقومونَ على بَيــتِ العِبــادةِ اســمُهُ مُنيــرٌ، ووَقــَ

وتِ!  23قدَمَيهِ  كِ المــَ غيرةُ مَريضــةٌ علــى وَشــَ لاً إليهِ قائِلاً: "ابنتــي الصــَّ مُتوََسِّ
بِ  24تعَالَ والمِسْها بيدَِكَ كي تشُفى!"  ى (ســلامُهُ علينــا) لِطَلــَ فاســتجَابَ عِيســَ

جُلِ  رَ الرَّ ى تعََســَّ هُ حَتّــ اسِ يَزحَمونــَ نَ النــّ  وذَهَبَ مَعَهُ، ولَحِقَ بِهِ جَمــعٌ كَبيــرٌ مــِ
 عليهِ السَّيرُ.

نةً،  25 رةَ ســَ ي عَشــَ وقــد  26وكانَ بَينَ الجَمعِ امرأةٌ أصــابَها نَزيــفٌ مُنــذُ اثنَتَــ
نّ عالجَها كَثيرٌ مِنَ الأطباّءِ دونَ فائِدةٍ، وأنفَقَت في عِلاجِها كُلَّ ما  تمَلِكُ، ولكــِ

يِّدِنا  27حالَتهَا كانَت تزَدادُ سُوءًا.  زاتِ ســَ مِعَت بِمُعجــِ فمــا كــانَ مِنهــا، وقــد ســَ
يِّدِنا  عِيسَى في شِفاءِ المَرضى إلاّ أن تسََلَّلَت بَينَ الجَمعِ، مُقترَِبةً مِنَ خَلــفِ ســَ

كَ كــافٍ  28عِيسَى لامِسَةً طَرَفَ ثوَبِهِ بيدَِها  فائِها.  مُؤمِنــةً أنّ ذلــِ وهكــذا  29لِشــِ
كانَ، إذ أحََسَّت أنّ النَّزيفَ قد توََقَّفَ في الحالِ، وأدرَكَت أنّها شُفيَت مِن ذلِكَ 

تَ إلــى  30الدّاءِ.  وأحَسَّ سَيِّدُنا عِيسَى في تِلكَ اللَّحظةِ بِقوُّةٍ خَرَجَت مِنهُ، فالتفَــَ
سَ ثــوبي؟"  ن لَمــَ هُ أتَ 31الجُموعِ قائِلاً: "مــَ دافَعونَ فأجابــَ اسَ يَتَــ هُ: "إنّ النــّ باعــُ

كَ؟!"  ن لَمَســَ رَهُ  32حَولكََ ويَتزَاحَمونَ عليكَ! فكَيفَ تسَألُ عَمَّ هُ أجــالَ بَصــَ لكِنــّ
دّمَت مِنــهُ  33بَينَ النّاسِ، ليَرى الّتي لَمَسَتهُ.  رأةُ بِرَهبــةٍ، فتقَــَ وشَعرَُت تِلكَ المــَ

هُ، مُعلِنــةً أنّه ــ ت أمامــَ فُ، وارتمَــَ اهُ ترَتجَــِ رةً إيــّ هُ مُخبــِ ت ثوَبــَ ا هــي الّتــي لَمَســَ
تِها.  هَ إليها قائِلاً: "يا عَزيزَتي، إنّما إيمانكُِ بي هو الذّي  34بتفَاصيلِ قِصَّ فتوََجَّ

يِّدُنا  35شَفاكِ، فامضي في طَريقِكِ بأمانِ اللهِ مُعافاةً مِن دائكِِ".  وبَينَما كــانَ ســَ
ثُ تِ  اسِ عِيسَى (سلامُهُ علينا) يحَُدِّ نَ النــّ لَ علــى مُنيــرٍ جَمــعٌ مــِ رأةَ، أقبــَ لكَ المــَ

مِ،  ةَ إلــى إزعــاجِ فضَــيلَةِ المُعَلــِّ كانوا في دارِهِ، يخُبِرونَهُ قائلينَ: "لم تعَدُْ حاجــَ
بَيدَ أنّ سَيِدَّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) لم يأبهَْ لِكلامِهِم،  36فصَغيرَتكَُ قد ماتتَ!" 

هَ إلى والِدِ ال ؤمِنَ بــي". وتوََجَّ فْ! مــا عَليــكَ إلاّ أن تُــ مّ  37بِنتِ قائلاً: "لا تخَــَ ثُــ
قيقِ يَعقــوبَ،  ا شــَ هَ مَعَ بَعضِ حَواريّيهِ، بطُرُسَ ويَعقــوبَ ويوُحَنــّ إلــى  38توََجَّ

راخَ.  مِعوا العَويــلَ والصــُّ دارِ القــائمِ علــى بَيــتِ العِبــادةِ، وعِنــدَ وُصــولِهِم ســَ
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بيةُّ فدَخَلَ سَيدُِّنا عِيسَى  39 الدّارَ مُتسَائِلاً: "لِماذا هذا الضَّجيجُ والبُكــاءُ، والصــَّ
ذَ  40لم تمَُتْ، لكِنّها نائِمة؟ٌ"  وسَخِرَ الحُضورُ مِنهُ، فأخرَجَهُم مِنَ الدّارِ، ثمُّ أخَــَ

بيّةُ.  هَ إلــى حَيــثُ ترَقــدُ الصــَّ هُ، وتوََجــَّ بيّةِ ووالدَتهَا والذّينَ كــانوا مَعــَ والِدَ الصَّ
فنَهضَت في الحالِ،  42امَ مُخاطِباً الفَتاةَ مُمسِكًا بيَدِها: "قوُمي يا صَبيةُّ!" وق  41

نَ  ذتَِ الدَّهشــةُ مأخــذَها مــِ نة. فأخــَ رةَ ســَ وقامَت تمَشي، وكانَتِ ابنةَ اثنتيَ عَشــَ
رِ، وبــأن  43المُشاهِدينَ.  ولكِنّ عِيسَى (سلامُهُ علينا) أمََرَهُم بِعَدَمِ إفشــاءِ الخَبــَ

 مّوا بالفَتاةِ ويطُعِموها.يَهتَ 

6 

 الفصل السّادس
 المسيح تخُرِج النّاصرة

هِ  1 وغادَرَ سَيِّدُنا عِيسَى المَكانَ الذّي كانَ فيهِ مَعَ أتباعِهِ وحَواريِّيهِ إلى بَلدتــِ
رة.  بتِ.  2النّاصــِ وتــابَعَ نَشــرَ تعَــاليمِ رِســالتهِِ فــي بَيــتِ العِبــادةِ فــي يــومِ الســَّ

بينَ قائلينَ: "كَيفَ  يَقدِرُ هــذا واستنَكَرَ كََ◌ثيرٌ مِنَ الناّسِ تعَاليمَهُ ومَآثِرَهُ مُتعَجِّ
دَّهُ  ذي أمــَ جُلُ أن يَعمَلَ كُلَّ ما يَعمَلهُ؟ُ ومِن أينَ لهُ كُلَّ هذِهِ الحِكمةِ، ومَنِ الــّ الرَّ

زاتِ؟  هَ بالحِكمــةِ ويَصــنَعَ المُعجــِ وَّ لطانِ لِيَتفــَ وهــل هــو إلاّ  3بذِلكَ العِلــمِ والســُّ
مْعان؟ أ هُ هــا النَّجّارُ ابنُ مَريم، أخو يَعقوبَ ويوسي ويَهوذا وســَ ت أخَواتُــ لَيســَ

ولكنّ سَيدَِّنا عِيسَى (ســلامُهُ علينــا)  4هُنا؟!" ورَفضَوا الإيمانَ بِهِ مُستكبِرينَ. 
هِ".  هِ وأهلــِ ينَ أقارِبــِ هَ إليهِم قائلاً: "لا كَرامةَ لنَبيٍّ في وَطنِهِ، وبــَ ذَّرَ  5توََجَّ وتعَــَ

هِ فــي الناّ ى (ســلامُهُ علينــا) إظهــارُ مُعجِزاتــِ صــرةِ لقَســوةِ قلُــوبِ علــى عِيســَ
فاهُم.  عَ يــدَهُ علــيهِم وشــَ ذينَ وَضــَ بَ  6قضومِهِ، إلاّ بَعــضَ المَرضــى الــّ وتعََجــَّ

رة،  نَ النّاصــِ رَجَ مــِ هِ. وخــَ (سلامُهُ علينا) مِن تكَذيبِ قومِهِ لهُ وعَدَمِ إيمانِهِم بــِ
  وقَصَدَ القرُى المُجاوِرةَ لدَعوةِ الناّسِ وهِدايَتِهِم.
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 عشر الاثني حَواريِّيه المسيح بعثة
بَ  7 رَ، وطَلــَ ي عَشــَ ثمَُّ استدَعى سَيدُّنا عِيسَى (سلامُهُ علينــا) حَواريِّيــهِ الاثنــَ

مِنهُم أن يَطوفوا المُدُنَ والقرُى ويَنشُروا تعَاليمَهُ، وأرسَلَ كُلَّ اثنَينِ مِنهُم فــي 
ياطينِ  نِّ والشــَّ وأوصــاهُم قــائلاً: "لا  8، اتِّجاهٍ، وأيَّدَهُم بسُلطانٍ مِنــهُ علــى الجــِ

ا، فــلا خُبــزَ، ولا زادَ، ولا مــالَ.  تأخُذوا في تِرحالِكُم هذا مِن رَفيــقٍ إلاّ عَصــً
ولْيَنتعَِلْ كُلُّ واحِدٍ مِنكُم نَعلاً ولْيَلبسَْ ثوبًا لا غَيرَ. هذا ما يَلزَمُكم لمُهِمّتكُِم".  9

م قــائلاً: "عِنــدَما تبَلُغــو 10 هُ لهــُ لَ حَدِيثَــ ة، أقيمــوا فــي أوّلِ بَيــتٍ وواصــَ نَ قَريــَ
بُ أهلهُُ بِكُم. وإذا دَخَلتمُ قَريَة وَصَدَّكُم أهلُهــا غَيــرَ قــابِلينَ تعَــاليمَكُم  11 )٤(يرَُحِّ

بِ اللهِ  اهُم بِغضــَ ن أقــدامِكُم، مُنــذِرينَ إيــّ فــارحَلوا عنهــا، وانفضُــوا الغبُــارَ عــَ
 عليهِم، مُخبرِيهِم بسُوء مُنقَلَبهِِم".

ن  13رَجَ الحَوارِيوّنَ يَدعونَ النّاسَ إلــى التَّوبــةِ، فخَ  12 ويَطــرُدونَ الكَثيــرَ مــِ
يتِ.  الشَّياطينِ، ويَشفونَ الناّسَ بدَهنِ رُؤوسِهِم بالزَّ

 وموته زكريّا بن يحيى النبّيّ 
رَت مَقــالتهُم فيــهِ،  14 اسِ وكَثُــ ينَ النــّ وشاعَتِ أخبارُ عِيسَى (سلامُهُ علينا) بــَ

ببَِ تجَــري فمِنهُم مَن  ينِ الأمــواتِ ولهــذا الســَّ قالَ: "هو النَّبيُّ يَحيى قامَ مِن بــَ
هُ النَّبــيُّ إليــاسُ  15على يدََيهِ المُعجِزاتُ".  كَ فقــالوا: "إنــّ وظَنَّ غَيرُهُم غَيرَ ذلــِ

هِ" دِ الأنبيــاءِ الأوّلــينَ".  )٥(رَجَعَ مِن غَيبتــِ هُم: "بــل هــو نَبــيٌّ كأحــَ وقــالَ بَعضــُ
مِعَ المَلِكُ أنَْتيباسُ ابنُ هيرودُس بأنباءِ سَيِّدِنا عِيسَى قالَ: "إنّهُ يَحيى فلمّا سَ  16

ا".  بَضَ علــى  17الذّي قطََعتُ رأسَهُ وقد بعُِثَ حَيــ̒ وكــانَ ابــنُ هيــرودُس قــد قــَ
جَها وكانَت قَبلَ ذلِكَ  جنِ إرضاءً لهيروديةّ الّتي تزََوَّ النَّبيِّ يَحيى وقَيدَّهُ في السِّ

واجَ  18ةَ أخِيهِ فيليــبَ، امرَأ كَ الــزَّ نُ لهيــرودُسَ أنّ ذلــِ وكــانَ النَّبــيُّ يَحيــى يعُلــِ

 

القصد هنا البقاء في ذاك البيت لإعلان البشارة، وليس اختيار البيت الأفضل لأصحابه  )٤( 
 من حيث الطعام والراحة.

سنة  800ر من كان هناك اعِتقاد سائدٌ بين اليهود بأنّ النبي إلياس الذي عاش منذ أكث )٥( 
ق.م. والذي لم يمت بل رفعته زوبعة إلى السماء، ليس إلاّ نبيا غائبا سيعود من غيبته قبل يوم 

 .الله العظيم المهيب. وذلك الاعتقاد كان مؤسّسا على النبوءات التي أنبأ بها النبي ملاكي 
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كَ يَهــابُ النَّبــيَّ يَحيــى ويَرعــاهُ  20-19حَرامٌ.  لِّ ذلــِ وكانَ ابنُ هيرودُس رَغمَ كــُ
هِ الّتــي جَعَلَت ــ هُ لعِلمِهِ بصَلاحِهِ وقدُُسِيّتِهِ، ويحُِبُّ الإصغاءَ إلى أحاديثِهِ وتعَاليمــِ

هُ  في حَيرةٍ مِن أمرِهِ، أمّا هيروديةّ فقد كانَت تتَرََبَّصُ بيَحيى  وترُيــدُ أن تقَتلُُــ
وحِينَ كانَ المَلِكُ ابــنُ هيــرودُس يُقــيمُ  21حتىّ حانَت لها فرُصَةُ الانتقامِ مِنهُ. 

دِهِ،  باّطِ وأعيانِ الجَليــلِ فــي ذِكــرى مَولــِ ت  23-22حَفلةً للنُّبلاءِ وكِبارِ الضُّ دَخَلــَ
ــنِ  رينَ واب ــارَت إعجــابَ الحاضــِ ينَ الجُمــوع، فأث ــَ رقصَُ ب ــَ ة لت ــّ ــةُ هيرودي ابن
ى لــو طَلَبــتِ  هيرودُس الذّي طارَ لبُّهُ بها، فأقسَمَ قائلاً: "لــكِ مــا تشَــائِينَ، حتّــ

ها، مُستشَيرةً في ما تطَلبُهُُ، فأشــارَت  24نِصفَ مَملكتي!"  فذَهَبَتِ الفَتاةُ إلى أمُِّ
 ن تطَلبَُ رَأسَ النّبيِّ يَحيى.عَليها أ

رَ لــي  وأخبَرَتهُ بطَلَبِها قائلــةً: وهُرِعَتِ الفَتاةُ إلى المَلِكِ، 25 "أرُيــدُ أن تحُضــِ
ديدًا،  26 "رَأسَ يَحيى بِن زَكَريّا على طَبقٍَ في الحالِ! ا شــَ كُ حُزنــً زِنَ المَلــِ فَحــَ

ثَ وَعــدَهُ. لَم ولَكِنهُّ، وقد أقسَمَ لها أمامَ الجَميعِ، ياّفاً  27 يَشــأ أن يَنكــُ لَ ســَ فأرســَ
جيناً. على الفَورِ، عَ  وأمَرَهُ بأن يحُضِرَ رَأسَ يَحيى الذّي كــانَ ســَ فــذَهَبَ وقطَــَ

ها.  وأحضَرَهُ على طَبقٍَ، 28 رأسَهُ، غَ  29ثمُّ سَلَّمَهُ إلى الفَتاةِ فقدَّمَتهُ لأمُِّ ولمّا بَلــَ
عوهُ فــي قَبــرٍ مَحفــورٍ الخَبَرُ أتباعَ  هُ ووَضــَ ذوا جُثمانــَ النَّبيِّ يَحيى، ذَهَبوا وأخــَ

 وَسَطَ الحَجَرِ.

 شخص آلاف خمسة يطعم المسيح
وعادَ الحَواريوّنَ بَعدَ أن طافوا بَينَ الناّسِ بتعَاليمِ رِسالةِ عِيسَى (ســلامُهُ  30

تِ  31علينا) إلى الاجتِماعِ بِهِ وأخبَروهُ بتفَصيلِ ما عَمِلــوهُ ومــا عَلّمــوهُ.  وكانــَ
الحُشودُ بَينَ ذاهِبٍ وآتٍ تمَلأ المَكانَ حتىّ إنّ الحَواريّينَ لم يَجِدوا وقتاً لِتنَاولِ 
اسِ قــائلاً:  نِ النــّ طَعامِهِم. فطَلبََ مِنهُم سَيِّدُنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) الابتِعادَ عــَ

نَ الرّاحــةِ".  ذوا قِســطَكُم مــِ رٍ، لِتأخــُ فرَكِبــوا  32"فلنذَهَبْ بَعيدًا إلــى مَكــانٍ مُقفــِ
زِلاً.  ا مُنعــَ دوا مَكانــً نهُم لاحَظــو 33القــارِبَ وَحــدَهُم، وقصَــَ ا ولكــنّ كَثيــرينَ مــِ

بَقوهُم ســائرِينَ علــى شــاطِئ  وبٍ، وســَ دبٍ وصــَ ابتِعادَهُم، فتبَِعوهُم مِن كُلِّ حــَ
لوا إليــهِ واجتمَعــوا فيــهِ.  زولِ القــارِبِ فوَصــَ دوا مَكــانَ نــُ البحُيــرةِ، وقــد رَصــَ

دَّمَ إلــى  34 وعِندَ نزُولِ سَيدِِّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) وحَواريِّيهِ إلى الشّاطئِ تقَــَ
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م، جُموعِ ال ذَ يَعِظُهــُ نمٍَ بــلا راعٍ. فأخــَ م كغــَ سَّ أنهّــُ اسِ، وأشــفقََ علــيهِم إذ أحــَ نــّ
رٍ، حتىّ جــاءَهُ  35ويُعلمُّهُم أمُورًا كَثيرةً.  وبقَِيَ على تِلكَ الحالِ إلى وَقتٍ مُتأخِّ

هُ طــالبينَ مِنــهُ  وهُ وأتباعــُ رافَ إلــى  36حَواريــّ أن يَســألَ تِلــكَ الحُشــودَ الانصــِ
هِ، المَنازِلِ وا ى  37لمَزارِعِ المُجاورةِ لشِراءِ مــا يَقتــاتونَ بــِ يدَّنا عِيســَ إلاّ أنّ ســَ

ذَهُم  أكُلوا". فأخــَ (سلامُهُ علينا) التفَتََ إلى حَواريِّيــهِ قــائلاً: "أعطــوهُم أنــتمُ لِيــَ
مَ هــذا  العَجَبُ وقالوا: "حتىّ لو كــانَ لــدَينا مِئتَــا دِينــارٍ فإنّنــا لا نَقــدِرُ أن نطُعــِ

دَدِ  38 )٦(!"الحَشــدَ  ن عــَ قَ مــِ نهُم التَّحَقــُّ بَ مــِ ى (ســلامُهُ علينــا) طَلــَ ولكــنّ عِيســَ
فأمَرَهُم أن يُجلِسوا النّاسَ على  39الأرغِفةِ، فقالوا: "خَمسةُ أرغِفةِ وسَمَكتان" 

يدُّنا  41عَدَدُ أفرادِها مِئةُ فَردٍ أو خَمسونَ.  40العشُبِ الأخضَرِ حَلَقاتٍ  وأخَذَ ســَ
ماءِ عِيسَى ( سلامُهُ علينا) الأرغِفة الخَمسة والسَّمكتيَنِ مُتجّهًا بنظََرِهِ إلــى الســَّ

دَّمَها إلــى  حامِدًا الله شاكرًا إياّه على نَعمائِهِ، ثمُّ قامَ بِتقَسيمِ الخُبزِ والسَّمَكِ، وقــَ
اسِ.  غَ ع ــَ 44-42حَواريِّيهِ لتوَزيعِها على جَميعِ النــّ دَدُ فأكَلــتِ الجُمــوعُ الّتــي بَلــَ

لَّةً  رَة ســَ جالِ فيها خَمسةَ آلافِ رَجُلٍ، وشَبِعوا، وتبََقّى مِنَ الطَّعامِ اثنَتا عَشــَ الرِّ
 مَملوءَةً رَفَعَها الحَوارِيّونَ.

 الماء على وسيره المسيح
وطَلَبَ سَيدُِّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) مِن حَواريّيهِ وأتباعِهِ أن يَسبِقوهُ إلــى  45

لِ فرَكِبــوا القــارِبَ إلــى هُنــاكَ. وبَقــيَ قَريــةِ بَيــتِ ص ــَ اطئِ المُقابــِ يدا عِنــدَ الشــّ
وبَعدَ انتهَِائِهِ مِن ذلِكَ، صَعِدَ الجَبَلَ وَحدَهُ  46(سلامُهُ علينا) يَصرِفُ الحُشودَ. 

اطِئ،  47للصَّلاة.  هِ إلــى الشــّ رأى أنّ القــارِبَ  48وفي ظَلامِ اللّيلِ، عِندَ عَودتــِ
م يلاُقــونَ العَنــاءَ فــي الذّي رَكِبَهُ  طِ البحُيــرةِ، ورَآهــُ حَواريّوهُ ما زالَ فــي وَســَ

دَهُم قبَُيــلَ الفَجــرِ  ياحِ الّتي هَبَّت بِعَكسِ اتجّاهِ قارِبِهِم. فقَصــَ التَّجديفِ بِسَببَِ الرِّ
كِ أن يَتجَــاوزَهُم،  ففَزِعــوا عِنــدَ  49ماشياً فَوقَ مِياهِ البحَُيرةِ، وكــانَ علــى وَشــَ

ذعورينَ.  50هِ يَسيرُ على الماءِ، وظَنّوهُ شَبَحًا مُقبلاً عليهِم، رُؤيتِ  رَخوا مــَ فصــَ
وا! أنــا  م قــائلاً: "اطمَئِنــّ ن رَوعِهــِ ئاً مــِ فالتفَتََ إليهِم عِيسَى (سلامُهُ علينا) مُهــدِّ

 عِيسَى فلا تخَافوا!"
 

 قيمة مئتي دينار آنذاك تعادل أجر عامل لمدّة ثمانية أشهر. )٦( 
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يحُ وتهَــادى القــارِ  51 ذٍ الــرِّ بُ علــى المــاءِ، وصَعِدَ إلى جَانِبِهِم. فسَكنتَْ حِينئــِ
ــةً.  ت دَهشــتهُُم عَظيم ــَ ــةِ  52فكان زةِ الأرغِف ــانوا أدرَكــوا مَغــزَى مُعجــِ ــو ك ول

ليمًا،  رُهُم ســَ الخَمسةِ، لَما دُهِشوا مِن مُعجزةِ سَيرِهِ على الماءِ. ولئن كانَ بَصــَ
 فقد كانَت قلُوبهُم عَمياءَ.

 متعدّدة أمراض من الإبراء في ومعجزته المسيح
طَ وعَبَرَ سَ  53 يَّدُنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) بحَُيرةَ طَبَريّا ونَزَلَ بِشــاطِئِها، ورَبــَ

وهُ القــارِبَ هُنــاكَ.  هِ،  54وحَواريــّ اسُ بِقدُومــِ مَ النــّ ــِ أقبَلــوا عليــهِ  55وحالَمــا عَل
رُشِ مُتجِّهــينَ إليــهِ.  لِّ الأنحــاءِ، حــامِلينَ مَرضــاهُم علــى الفُــ ن كــُ مُسرِعينَ مــِ

عونَ مَرضــاهُم وكانوا حَيثمُ 56 ةِ يضَــَ ا حَلَّ في المُدُنِ والقُرى والأمــاكِنِ الناّئِيــَ
هِ  رَفِ ثوَبــِ ن طــَ في السّاحاتِ ويَطلُبونَ مِنهُ (سلامُهُ علينا) أن يَلمِسـوهُ ولــو مــِ

 فيشُفَوا. وهذا ما حَدَثَ.

7 

 الفصل السّابع
 الله شرع وترك للتقّاليد الأعمى التعّصّب

ن  وسَعَت إلى سَيِّدِنا 1 دينَ ومــِ دِّ ن طائفــةِ المُتشَــَ عِيسَى مِنَ القدُسِ جَماعــةٌ مــِ
هِ غَســلِ أيــديهِم قَبــلَ  2عُلماءِ التوّراةِ.  زامِ بَعــضِ أتباعــِ وبَعدَ أن رَأوا عَدَمَ التــِ

ت  3الطَّعامِ،  كَ، إذ كانــَ روا علــيهِم ذلــِ مُخالفينَ لِعاداتِ اليَهــودِ وتقَاليــدِهِم، أنكــَ
دي ن آبــائِهِم كَغَســلِ الأيــادي جَماعةُ المُتشََدِّ نَ تتَمَسَّكُ بتقَاليدَ كَثيــرةٍ وَرِثوهــا مــِ

ي والأطبــاقِ.  4بِعِنايــةٍ،  وقِ، وغَســلِ الأوانــِ نَ الســُّ ودةِ مــِ والاغتِســالِ بَعــدَ العــَ
كُ  5 دونَ والعلُماءُ عِيسَى (سلامُهُ علينا) قائلينَ: "لِماذا لا يَتمََســَّ وطالبََ المُتشَدِّ

لونَ أتباعُكَ بالمَ  مَ لا يَغســِ نَ العــاداتِ والتَّقاليــدِ، لــِ وروثِ عن آبائِنا الأوّلــينَ مــِ
فنهََرَهُم سَيدُِّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) قائلاً: "أيُّها  6أيديهِم قَبلَ تنَاوُلِ الطَّعامِ؟" 

خونَ  رعَ المُنافِقونَ! أتأَخُذونَ على أتباعي عَدَمَ التِزامِ تقَاليدِكُم، وأنتمُُ الناّســِ شــَ
عبُ  اللهِ! لقد صَدَقَت نبُوءةُ النّبيِّ أشــعيا فــيكُم، إذ قــالَ فــي الكِتــابِ: "هــذا الشــَّ
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ي.  باطِلــةٌ عِبــادَتهُُم إذ يَتَّبِعــونَ أهــواءَهُم  7يُكرِمُني بِلسانِهِ، أمّا قلبهُُ فبَعيــدٌ عَنــّ
ى كَلا 9-8وتقَاليــدَهُم الّتــي صــاغوها بأيــدِيهِم"!  يدُِّنا عِيســَ هُ قــائلاً: وتــابعََ ســَ مــَ

رعِ اللهِ  ــَ ن شـ ــَ كونَ، وعـ ــَّ رِيّةِ تتَمََسـ ــَ وانِينكُِم البَشـ ــَ "أأحكـــامَ اللهِ تهُمِلـــونَ، وبِقـ
رائِعِكُم المَكتوبــةِ  بيلِ إنفــاذِ شــَ تعُرِضونَ؟ وتضَرِبونَ بهِِ عُرضَ الحائطِ في ســَ

كَ" 10بأيدِيكُم؟  رَكُم النَّبــيُّ موســى قــائلاً: "أكــرِمْ أبــاكَ وأمُــَّ م  فلقد أمــَ وقــالَ لكــُ
هُ فعِقابهُُ المَوتُ لا رَيبَ".  إلاّ أنكُّم تحَــايَلتمُ علــى  11أيضًا: "مَن أهانَ أباهُ وأمَُّ

هُ لعِبــادَةِ  ذَرَ مالــَ ن نــَ ذلِكَ واستبَحتمُُ الخُرُوجَ عَنهُ بِفَتوى وَضَعتمُوها تقَولُ: "مــَ
نَ الإنفــاقِ علــى الوالــدَينِ".  12اللهِ في الهَيكَلِ،  لٍّ مــِ فهكــذا  13فقد صارَ في حــِ

 أبطَلتمُ بِفَتواكُم شَرعَ الله، ومِثلُ ذلِكَ كَثيرٌ".

 نجسًا الإنسان يجعل ما
ثمَُّ دَعا سَيِّدُنا عِيسَى (سلامُهُ علينــا) الجُمــوعَ قــائلاً: "اســمَعوا وَعــوا مــا  14

سَهُ، إنّما النَّجاسةُ تخَرُجُ مِنهُ  ما مِن شَيءٍ يدَخُلُ فَمَ  15أقولُ لكُم.  الإنسانِ فَينَُجِّ
 مَن لهُ أذُنانِ للسَّمعِ فليَسمَعْ". 16عَبرَ أقوالِهِ وأفعالِهِ. 

وبَعدَ أن ترََكَ سَيدُِّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) حُشودَ الناّسِ، عادَ إلى البَيتِ،  17
ن مَغــزَى مــا تــلاهُ عَلــى ا هُ عــَ رَهُ أتباعــُ رِ النَّجاســة. فاستفســَ لجُمــوعِ فــي أمــْ

فالتفَتََ إليهِم قائلاً: "ما لي أراكُم كغَيرِكُم مِنَ الناّسِ لا تفَقهونَ! ألا تعَلَمونَ   18
ه؟ُ  ســُ دخُلُ إلــى  19أنّ ما يدَخُلُ جَوفَ الإنسانِ مِن طَعامٍ وشَرابٍ لا يُنجِّ فمــا يــَ

دِ". وفــي جِسمِ الإنسانِ إنّما يَدخُلُ جَوفَهُ لا قَلبَهُ، ثمَُّ  نَ الجَســَ  يَخرُجُ بَعدَ ذلِكَ مــِ
سُ الإنســانَ هــو  20هذا حُكمٌ بطَِهارةِ كُلِّ الطَّعامِ،  ثمُّ أضافَ قائلاً: "إنّ ما يُنَجِّ

فالقَلبُ مَوضِعُ طَهارةِ الإنسانِ ومَوضِعُ  21ما يَصدُرُ عَنهُ من أخلاقٍ وأفعالٍ،  
هِ، ونَفسُهُ الّتي بَينَ جَنبَيــهِ هــي ا رِّ فــي ارتِكــابِ شَرِّ اتِ الشــَّ لُ لــهُ نِيــّ وِّ لّتــي تسُــَ

دٍ  22الآثام، مِن فِسقٍ وسَرِقةٍ وقَتلٍ وزِنى  شٍّ وفجُــورٍ وحَســَ وطَمَعٍ وخُبثٍ وغــِ
يشٍ.  رٍ وطــَ ا لأنّ  23ونَميمــةٍ وتكَبــُّ سُ الإنســانَ حقــ̒ نَجِّ ُــ هــذِهِ الآثــامُ هــي الّتــي ت

  مَصدَرَها باطِنُ نَفسِهِ".
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 فينيقيةّال المرأة إيمان
ا  24 هَ سَيِّدُنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) مِن ثمَّ إلى مِنطقةِ صُور، ودَخَلَ بيتًــ وتوََجَّ

مِنَ البيُوتِ راجياً ألاّ يَعلمََ بِهِ أحَدٌ، ولكنّ إخفاءَ أمْرِ حُضورِهِ كــانَ مُســتحَيلاً. 
نَ الشــَّ  25-26 سٌّ مــِ يطان. فأســرَعَت فقد سَمِعَت بقدُومِهِ امرأةٌ لها صَبيةّ بِهــا مــَ

فاءَ ابنتِهــا وإخــراجَ  لةً إليــهِ شــِ إليهِ في الحالِ، مُلقيةً بنَفسِها عِندَ قدمَيــهِ، مُتوســّ
وريٍّ فينيقــيّ،  الشَّيطانِ المُتلبِّسِ بها، وكانَت المَرأةُ وَثنيةًّ أجنبيةًّ مِن أصلٍ ســُ

وّلاً، فــالحَقُّ لبَنــي فخاطَبَ المَرأةَ قائلاً: "يَجِبُ أن يَعمَُّ الخَيرُ علــى قــومي أ 27
يَعقوبَ في كَراماتي ولا يَجوزُ لي أن أعُطِيَ الأغرابَ مِن حقِّهِم هــذا، فمَثــلُ 

 ذلِكَ كمَن يطُعِمُ الحيواناتِ الأليفةَ دُونَ أولادِهِ".
ى  28 فما كانَ مِنَ المَرأةِ إلاّ أن بادَرَتهُْ بقولِها: "صَحيحٌ يا سَيِّدي، ولكــن حتّــ

بٌ تلَتقِطُهُ مِن الفُتاتِ السّاقطِِ مِن مائدةِ أربابِها على الأرضِ". للحَيواناتِ نصَي
كِ وقــد  29 فقالَ لها: "اذِهَبي، فلكِ ما سَألتِ مِن أجلِ قَولِكِ هذا، وسَتجَِدينَ ابنتَــ

دةً  30غادَرَها الشَّيطانُ".  دَت ابنتهَــا راقــِ فانصَرَفَت المَرأةُ إلى بَيتِها حَيثُ وجــَ
 ترََكَها الشَّيطانُ. في الفِراشِ وقد

 الأصمّ  إبراء في معجزته
يدا،  31 جًا على صــَ ثمَُّ غادَرَ سَيِّدُنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) مِنطقةَ صُور، مُعرِّ

ا.  ولَ بحَُيــرةِ طَبَريــّ مار̒ا بالمُدُنِ العَشَرِ في طَريقِ عَودتِهِ إلى المِنطقةِ الّتي حــَ
هُ  32 لوا إليــهِ أن يَلمِســَ م، وتوََســّ مٍّ أبكــَ خصٍ أصــَ  وعِندَ وُصُولِهِ أتاهُ بَعضُهُم بشــَ

عَ  33ويَشفِيَهُ.  مَّ وَضــَ رادٍ، بَعيــدًا عــن الحَشــدِ، ثُــ ى علــى انفــِ يدُِّنا عِيســَ فأخَذَهُ ســَ
جُلِ  جُلِ، وتفََلَ على أصَابعِهِ ولَمَسَ لِسانَ الرَّ ا  34إصبَعَيهِ في أذُنَيِ الرَّ هــً مُتوجِّ
ةِ  ــّ عداءَ قــائلاً باللُّغــةِ الآرامي ا الصــُّ ماء، مُتنفّســً رِهِ إلــى الســَّ تحَْ" أي بِبَصــَ ــَ "اِتف

قَ لِســانهُُ وقــامَ  35"اِنفَتِحْ".  معِهِ وانطَلــَ جُلِ حاسّةُ ســَ وفي الحالِ عادَت إلى الرَّ
 مُعافىً صَحيحَ السَّمعِ سَليمَ اللِّسانِ.

دَّدَ  36 رينَ بكِتمــانِ هــذا الأمــرِ، لكــن كُلمــا شــَ ى الحاضــِ وأوصى سَيِّدُنا عِيســَ
ديدةٍ  37هُ أكثــرَ، علــيهِم فــي الكِتمــانِ، كــانوا يذُيعوُن ــَ ثينَ عَنــهُ بِدَهشــةٍ شــَ مُتحَــدِّ

مَّ يَســمَعونَ والــبُكمَ  لُ الصــُّ لُ! فهــو يَجعــَ جــُ قائلينَ: "يا لعَظمة ما يَفعَلهُُ هــذا الرَّ
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 يَنطِقونَ!"

8 

 الفصل الثاّمن
 شخص  آلاف أربعة يطُعم المسيح

عَ مَرّةً أخُرى حَولَ سَيِّدِنا عِي 1 سَى (سلامُهُ علينا) حَشــدٌ وفي تِلكَ الفَترةِ تجََمَّ
إنيّ مُشــفِقٌ علــى هــذِهِ  2كَبيرٌ، وما مِن شَيءٍ لديهِ ليَأكُلوهُ، فدَعا أتباعَهُ قائلاً: 

نهُمُ  3الجُموعِ الّتي تلاُزِمُني مُنذُ ثلاثةِ أياّمٍ دُونَ طَعــامٍ.  ى إن طَلَبــتُ مــِ وأخشــَ
واهُ  ةً أنّ العَودةُ إلى بيُوتهِِم وهُم جــائِعونَ، أن تخَــورَ قُــ م فــي الطَّريــقِ، خاصــّ

بَ أتباعُهُ قائِلينَ: "كَيفَ لنا أن نشُــبِعَ هــؤلاءِ  4بَعضَهُم جاؤوا مِن بَعيد!"  فتعََجَّ
ى (ســلامُهُ  5ونحنُ لا نَملِكُ في هذا القَفرِ من الخُبزِ ما يَكفي؟!"  وسألهَُم عِيســَ

م لا يَ  رَفَ أنهّــُ ةِ الخُبــزِ الّتــي لــدَيهِم وعــَ بعةِ علينا) عــن كِميــّ وى ســَ ملِكــونَ ســِ
كَرَهُ علــى  6أرغِفــةٍ.  دَ الله وشــَ ذَ الأرغِفــةَ وحَمــِ اسَ الجُلــوسَ، وأخــَ ــّ ألَ الن فســَ

هُ لتوَزيعِهــا.  نَ  7نَعمائِهِ، وقسََّمَها وأعطاهــا أتباعــَ يءٌ مــِ هِ شــَ عَ أتباعــِ وكــانَ مــَ
نَّ بهــا عَلــيهِم ن السَّمَكِ الصَّغير، فشَكَرَ اللهَ على نَعمائِهِ الّتــي مــَ بَ مــِ مّ طَلــَ ، ثُــ

لالٍ  8أتباعِهِ توَزيعهَُ أيضًا.  فأكَلَ الجَميعُ حتىّ شَبِعوا ثمُّ جَمَعَ أتباعُهُ سَبعةَ ســِ
ة آلافِ  9مَملوءةٍ مِن كِسَرِ الخُبز،  رَغمَ أنّ عَدَدَ الحُشــودِ كــانَ يقُــارِبُ الأربعــَ

ى (ســلامُهُ علينــا) علــى حــالِ  أنّ عِيســَ خصٍ. وهكــذا بَعــدَ أنِ اطمــَ اس شــَ  النــّ
مينَ شَطرَ مِنطقةِ دَلْمانوثة. 10صَرَفَهُم   ورَكِبَ مَعَ أتباعِهِ القارِبَ مُيمِّ

 المسيح السيّد من آية يطلبون المتشدّدون
دينَ وقد سَمِعوا بِقدُومِهِ مَعَ أتباعِهِ، فأخَذوا  11 ووَفدََت عليهِ طائفةٌ مِنَ المُتشََدِّ

نَ  ماءِ يجُادلونَهُ طالِبينَ آيةً مــِ رُ.  )٧(الســَّ هُ المَســيحُ المُنتظَــَ رَ  12تقُــنِعُهم بأنــّ فزَفــَ
 

رغم أنّ عيسى (سلامُهُ علينا) أجرى أمامهم معجزات كثيرة، إلاَّ أنّهم استمرّوا مُصرّين  )٧( 
عليه في طلب آية من السّماء على غرار آية النبي موسى (المَنّ من السماء) والنبي إلياس 

 (النار من السماء) لأنّ تلك بعض علامات المسيحِ المنتظر طِبقا لتقليد اليهود.
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رُّ علــى  سيدُّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) مِن صَميمِهِ وقالَ: "ما لهذِهِ الطَّائفــةِ تصُــِ
رّونَ  م الآيــةَ الّتــي تصُــِ ر لكــُ إظهارِ مُعجِزةٍ؟ الحَقَّ أقولُ لكُم: إنّ اللهَ لــن يظُهــِ

نَ وترَكَهُم و 13عليها!"  رِ مــِ رَفِ الآخــَ راءَهُ ورَكِبَ وأتباعَهُ القــارِبَ إلــى الطــَّ
 البحَُيرةِ.

 هيرودس ابن وخمير المتشدّدين خمير
هِ، وقَبــلَ وُصــولِهِم إلــى  14 وأثناءَ عَودةِ سَيدِِّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) وأتباعــِ

وى رَغيــفٍ وا نَ الــزّادِ ســِ دٍ. الشّاطئِ تذََكَّروا أنهُّم لا يَملِكــونَ مــِ تَ  15حــِ فالتفَــَ
دينَ وابنِ هيرودُس!"  نهُّم لــم يَتبََيَّنــوا  16إليهِم قائلاً: "إياّكُم وخَمير المُتشَدِّ ولكــِ

غيــفِ؟!"  كَ الرَّ وى ذلــِ نَ الــزّادِ ســِ رْ مــِ مَغزَى قولِهِ فتسَاءَلوا: "ألأنّنا لــم نُحضــِ
تَ إلــيهِم 17 قــائلاً: "أمــا فَهمــتمُ  فعَلِمَ عِيسَى (سلامُهُ علينــا) بمــا يَقولــونَ فالتفَــَ

هل لكُم  18مَغزَى مَقالتي تِلكَ؟ كَيفَ تظَُنّونَ أنيّ أشُيرُ إلى عَدَمِ وجُودِ الخُبزِ؟ 
رونَ بهــا، وهــل لــدَيكُم آذانٌ لا تسَــمَعونَ بهــا؟! فكَيــفَ لا  عُيــونٌ لا تبُصــِ

متهُا ألم يكَُنْ طَعامُ خَمسة آلافِ فَردٍ خَمســةَ أرغِفــة عِنــدَم 19تتَذَكَّرونَ؟!  ا قَســَّ
لَّةً".  قــال: "ألــم  20بَينكَُم؟ وكَم تبََقىّ مِن أرغفتِهِم تِلكَ؟" قالوا: "اثنتا عَشَرَةَ ســَ

يَكُن طَعامُ أربعةِ آلافِ فَردٍ سَبعةَ أرغِفةٍ عِندَما قَسَّمتهُا بَينَكُم؟ فكَم رَفَعتمُ مِمّا 
 بصِرونَ بَعدُ؟"فقالَ: "أفلا تُ  21تبََقّى مِنها؟" قالوا: "سَبعةَ سِلالٍ" 

 صيدا بيت قرية في أعمى شفاء
وعِندَما وَصَلَ سَيدُِّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) وأتباعُهُ إلى قَرية بَيتِ صَيدا،   22

فأخَذَ بيدَِ الأعمى واقتــادَهُ  23جاءَ بَعضُهُم إليهِ بأعمى وتوََسَّلوا إليهِ أن يَلمِسَهُ، 
رَهُ قــائلاً: خارِجَ القَريةِ، وهُناكَ تفَِلَ في عَ  مّ استفَســَ ينَيهِ ووَضَعَ عليهِما يدَيهِ ثُــ

فاتَّجَهَ بنظََرِهِ إليــهِ قــائلاً: "أكــادُ أرى خَيــالاتٍ لأجســادٍ  24"هل تبُصِرُ شَيئاً؟" 
ى (ســلامُهُ علينــا) يَدَيــهِ  25بَشَريةٍّ وكأنّها أشجارٌ تمَشي".  يِّدُنا عِيســَ فوَضَعَ ســَ

رّةً  لِ مــَ جــُ يْ الرَّ رى على عَينــَ ل فأصــبَحَ يــَ جــُ رِ الرَّ ن بَصــَ فَ عــَ أخُــرى، وكَشــَ
هَ إلى بَيتهِِ قائلاً:  26الأشياءَ بوُضوحٍ.  وطَلَبَ مِنهُ عِيسَى (سلامُهُ علينا) التَّوَجُّ
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 )٨("لا تدَخُلْ هذِهِ القَريةََ، ولا تخُبِرْ أحَدًا مِن أهلِها بِما جَرَى لكَ".

 المسيح بحقيقة يقِرّ  بطرس
مَّ توََ  27 رى قَيصــريةّ فيليــبَ،ثُــ هُ إلــى قــُ ى وأتباعــُ يِّدُنا عِيســَ هَ ســَ وأثنــاءَ  )٩(جــَّ

ي؟!"  ــّ ــونَ عن ــاذا يَقول اسِ؟ وم ــّ ــي رأي الن ــا ف ن أن ــَ هُ: "م يرِهِم ســألَ أتباعــَ ســَ
هُم أنــتَ النّبــيُّ يَحيــى، ويَقــولُ آخــرونَ: أنــتَ النَّبــيُّ  28 فأجابوهُ: "يَقولُ بَعضــُ

دُ الأنبيــاءِ". إلياسُ وقد رَجَعَ مِن غَيبَتِهِ  كَ أحــَ مَّ ســألَهُم  29. ويَقولُ غَيــرُهُم إنــّ ثُــ
كَ المَســيحُ  خرُ قائلاً: "إنــّ ثانيةً: "وأنتمُ! مَن تحَسبوُنَني؟!" فانبَرى بطُرُسُ الصَّ

 عِندئذٍ أمَرَهُم بكِتمانِ الأمرِ. 30صَفيُّ اللهِ المُنتظََرُ". 

 وقيامته موته بخبر مرّة أوّل ينبئ المسيح
عبِ وأخَ  31 ضُ للآلامٍ، وأنّ قــادةَ الشــَّ ذَ سَيِّدُنا عِيسَى يخُبِرُ أتباعَهُ بأنهُّ سيَتعَرَّ

ينِ وعُلماءَ التَّوراةِ سيَرفضُونَهُ، وأنهُّ سيقُتلَُ ولكنهُّ سيَقومُ بَعدَ  وكِبارَ رِجالِ الدِّ
أنّ بطُرُسَ حَدَّثهَُ على وكانَ يحَُدِّثُ أتباعَهُ بذلِكَ عَلانِيَةً. إلاّ  32ثلاثةَ أياّمٍ حَيا̒. 

هِ. ى (ســلامُهُ  33 )١(انفِرادٍ وعاتبَهُ مُستنَكِرًا الإخبــارَ بمَوتــِ يِّدُنا عِيســَ تَ ســَ فالتفَــَ
ي يــا  علينا) ورَأى أتباعَهُ مُلتفَِّينَ حَولَهُ، فوَبَّخَ بطُرُسَ ونهََرَهُ قائلاً: "إليــكَ عنــّ

دِ اللهِ!" إنّ في قَلبكَِ حِرصًا كحِرصِ النّ  )٢(شَيطانُ، مِ مَقاصــِ ن فهَــْ اسِ وبُعدًا عــَ
رَ  34 ثمُّ دَعا إليهِ الناّسَ وأتباعَهُ وقالَ: "مَن أرادَ أن يَتبَعَني فعليــهِ أوّلاً أن يُنكــِ

ن  35ذاتهَُ، ويهُيئّ نَفسَهُ للتَّعذيبِ صَلبًا والمَوتِ في سَبيلي، ثمُّ يَتبَعُنــي.  ا مــَ أمــّ

 

سببُ منعه (سلامُهُ علينا) الرجلَ من العودة إلى القرية التي كان فيها، مخافتهَ أن قد يكون  )٨( 
يعود الرجل إلى التسوّل كما كان شأنه قبل أن يبصر. لذلك جاء في بعض التفاسير أن الرجل 

 كان متسوّلاً.
سفح  هذه المنطقة هي منطقة بلدة بانياس اليوم (وهي غير بنياس الساحل)، وهي تقع في )٩( 

 جبل الشيخ قرب بحيرة طبريّا.
كان بطرس يرى أن مكانة المسيح (سلامُهُ علينا) أرفع من أن ينال منها مثل تلك  )١( 

 الأخبار.
كان بطرس، بعتابه رسول الله عيسى (سلامُهُ علينا)، يعارض ما كتبه الله على نبيه،  )٢( 

 ولذلك كان تصرّفه تصرّفَ شيطان.
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حّونَ بهــا يرُيدونَ الحِفاظَ على حَياتِهِم  الدُّنيا فأولئكَِ هُمُ الخاسِرونَ، ومَن يضُــَ
فماذا يَنفَعُ الإنسانَ لــو  36في سَبيلي وفي سَبيلِ رِسالتي فأولئكَِ هُمُ الفائِزونَ. 

ما مِن شَيء في هذِهِ الدُّنيا يَستطَيعُ الإنسانُ  37رَبِحَ العالمَ كُلَّهُ، وخَسِرَ نَفسَه؟ُ 
،  38أن يَفدِيَ بهِِ نَفسَهُ!  ومَن خَجِلَ بي وبدَِعوتي بَينَ أفرادِ هذا الشَّعبِ الضّالِّ

مُنكِرًا أنهُّ مِن أتباعي، فإنّ سَيدَِّ البَشَرِ لن يَكونَ نصَــيرًا لــهُ عِنــدَما يــأتي إلــى 
مَدِ مَ   رفوقًا بالمَلائكَةِ الأطهارِ!"العالَمِ في جَلالِ اللهِ أبيهِ الصَّ

9 

 الفصل التاّسع
وأضافَ: "الحقَّ أقولُ لكُم: إنّ فيكُم مَن سَيَشهَدونَ ظُهورَ المَملكةِ الرّباّنيةِّ  1

 )٣(بقوّةٍ قَبلَ أن يَموتوا!"

 وموسى  إلياس ومجيء المسيح السيّد تجليّ
ى (ســلامُهُ علينــا) بطُــرُسَ ويَعقــوبَ  2 يدُّنا عِيســَ عَ ســَ امٍ، جَمــَ تةِّ أيــّ وبَعــدَ ســِ

فوقَ جَبَلٍ مُرتفِعٍ مُنفرِدًا بِهِم، وهُناكَ تجََلّى لهُم في مَشهدٍ ويوحَناّ، وصَعِدَ بِهِم 
رِ علــى نَصــاعَتِها،  3عَظــيمٍ،  درةَ للبَشــَ فُ الأبصــارَ لا قــُ بثيــابٍ بَيضــاءَ تخَطــَ

ذا يحُادِثــانِ  4 لام) وأخــَ وظَهَرَ لهُمُ النّبــيُّ إليــاسُ والنّبــيُّ موســى (عليهمــا الســّ
بهِِّم، ودَنــا  6-5عِيسَى (سلامُهُ علينا).  فهالَ الحَواريِّينَ المَشهَدُ العَظيمُ وأخَذَ بِلــُ

م هــو  ولايَ، كــَ يِّدي ومــَ بطُرُسُ مِن سَيِّدِنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) وقالَ: "يــا ســَ
عَظيمٌ أن نَبقَى ها هُنا! نقُيمُ ثلاثــةَ مَقامــاتٍ: لــكَ مَقــامٌ، وللنّبــيِّ مُوســى مَقــامٌ، 

ثمُّ ظَلَّلَتهُْم سَحابةٌ وأتاهُم صَوتٌ مِنهــا قــائِلاً: "هــوذا  7 )٤(.وللنّبيِّ إلياسُ مَقامٌ"
بُ أن تسَــمَعوا لــهُ وتطُيعــوهُ!"  ذي يَجــِ وحــيُّ لــي، هــو الــّ الحَبيــبُ، الابــنُ الرُّ

 

سيدنا عيسى يشير بكلامه عن قيام المملكة الربّانية إلى بعثه من الموت وتتويجه كان  )٣( 
 بصفته المسيح الملك، وهو الحدث الذي سيتمّ بعد عام تقريبا.

كان بطرس يعتقد أنّ على النبي إلياس أن يقيم على الأرض بعض الوقت بعد رجوعه من  )٤( 
لذا استحسن بناء مقام لإلياس ولموسى وعيسى  الغيب، وذلك كان الاعتقاد السائد بين الناس.

 أيضًا.
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 وتفَاجؤوا عِندَما التفََتوا حَولهَُم، فلم يَجِدوا سِوى عِيسَى (سلامُهُ علينا). 8
هوا صَوبَ سَفحِ  9 ى  ثمَُّ توََجَّ يدُِّنا عِيســَ بَ ســَ الجَبَلِ نازِلينَ، وأثناءَ نزُولِهِم طَلــَ

ينِ  ن بــَ (سلامُهُ علينا) مِنهُم كِتمانَ ما شاهدُوهُ، إلى حينِ انبِعاثِ سَيِّدِ البَشَرِ مــِ
ن  10الأمواتِ،  م كــانوا فــي حَيــرةٍ مــِ يَّتهَُ، إلاّ أنهّــُ فكَتمَوا الأمــرَ حــافِظينَ وَصــِ

كَ  11يامةِ سَيدِِّ البَشَرِ مِن بــينِ الأمــواتِ، أمرِهِم حَولَ مَعنى قِ  ن ذلــِ ألوهُ عــَ فســَ
قائلينَ: "لماذا يَقولُ عُلماءُ التوّراةِ إنّ مَجيءَ النَّبيِّ إلياسَ سَيكونُ قَبلَ مَجــيءِ 

فأجابَهُم قائلاً: "نعم. يَجيء النَّبيُّ إلياسُ أوّلاً ويصُلِحُ  12 )٥(المَسيحِ المُنتظََرِ؟"
نَ  )٦(بَشَرِ.أمُورَ ال رِ ســيَلقَى الأذى مــِ يدَِّ البَشــَ ولكنّ كِتابَ اللهِ يَقولُ أيضًا إنّ ســَ

هُ،  13النّاسِ وسيَنبذُونَهُ.  وأقولُ لكُم إنّ إلياسَ قد جــاءَ فِعــلاً، وأســاؤوا مُعاملتَــ
 )٧(كَما جاءَ عنهُ في كُتبُِ الأنبياءِ".

 شيطانيّ  مسّ  من صبيا̒ يشفي علينا) (سلامُهُ  المسيح السّيّد
هِ  14 وعادَ سَيِّدُنا عِيسَى وحَواريوّهُ الثلاّثة إلى سَفحِ الجَبَلِ، فرَأى بَقيّةَ أتباعــِ

اسِ، وكــانوا  نَ النــّ ولهَُم جَمــعٌ كَبيــرٌ مــِ قَ حــَ الذّينَ كانوا في انتِظارِهِ، وقــد تحََلــَّ
ى اندَ  15يجُادِلونَ عُلماءَ التَّوراةِ.  هَشــوا وأســرَعوا ولكِن ما إن رَآهُ الجَمعُ حتّــ

ن بَيــنِهم  17فسَألَهُم قائلاً: "فِيمَ تتَجَادَلونَ وأتباعي؟"  16إليهِ مُحيِّينَ.  فانبَرَى مــِ
مَ،  هُ أبكــَ رَجُلٌ وقالَ لهُ: "يا مُعَلِّمُ، جِئتُ إليكَ بابني وبِهِ مَسٌّ مِنَ الشَّيطانِ جَعَلــَ

ريرٌ تكَــادُ وإنهُّ ليَزِيدُ في أذاهُ حِينَ يَصرَعُهُ حتىّ يسُ 18 بيِّ صــَ مَعَ لأسنانِ الصَّ
م  كَ، وهــُ دومِ أتباعــِ ا عَلِمــتُ بِقــُ لَّبُ. فلمــّ بدَُ شَفتيَهِ ويَتصَــَ تتَكََسَّرُ مِنهُ، ويَعلو الزَّ
ذي  يطانِ الــّ ردَ الشــَّ على ما سَمِعتُ عَنهُم مِن كَراماتٍ، سَألتهُُم شِفاءَ ابني وطــَ

كَ".  ن ذلــِ زوا عــَ ى (ســلامُهُ علينــا) إلــى الحَشــدِ فاتَّ  19حَلَّ فيهِ، فعَجــَ هَ عِيســَ جــَ
 

طرح الحواريون هذا السؤال لاعتقادهم أن النبي إلياس سيمكث في الأرض مدّة من  )٥( 
الزمن قبل بعث الأموات ويوم الدين. لكن عندما ظهر إلياس أمامهم، ولم يمكث، احتاروا في 

 كلام سيدنا عيسى عن قيامته في المستقبل القريب.
يشير سيدنا عيسى هنا إلَى نبوّة النبي ملاكي، الذي أنبأ بعودة النبي إلياس قبل يوم الدين  )٦( 

هِيبِ".  قائلاً: "ها أنا أرْسِلُ إليكُم النبيَّ إلياس قبل أنْ يأتِيَ يوْمُ قضاءِ اللهِ العَظيمِ الرَّ
الوعود التي جاءت عن  كان المسيح يقصد بهذا الكلام أنّ النبي يحيى قد حقّق بظهوره )٧( 

 النبي إلياس.
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دِ؟ إلــى مَتــى  م إلــى الأبــَ ي بــاقٍ مَعكَــُ ونَ أنــّ ! أتظَُنــّ الُّ مُؤنِّباً: "أيُّها الشَّعبُ الضــّ
لُ عَدَمَ إيمانِكُم بي وبأتباعي؟ هاتوا الصَّبيَّ لأراهُ".  فجِيءَ لهُ (سلامُهُ  20أتحََمَّ

بيِِّ، وما إن لَمَحَهُ ا عَ علينا) بالصَّ بِيَّ ووَقــَ لشَّيطانُ المُتلبسُِّ بهِِ حتىّ تخََبَّطَ الصــَ
وّى.  دًا يَتلَــَ بيِِّ  21إثرَ ذلِكَ مُرغياً مُزبــِ دِ الصــَّ هَ (ســلامُهُ علينــا) إلــى والــِ فتوَجــَّ

ذ كــانَ  هُ الأبُ قــائلاً: "مــُ سائلاً: "مُنذُ مَتى ووَلدُكَ يعُاني هــذا الــبَلاءَ؟!" فأجابــَ
ى مِن أذى الشَّيطانِ المُتلبسِِّ فيــهِ مــا يَلقــاهُ، فكــانَ يلُقِيــهِ فــي كانَ يَلقَ  22طِفلاً، 

ي أســألكَُ، إن كُنــتَ  هُ! وإنــّ الناّرِ تارةً، أو في الماءِ تارةً أخُرى مُحاوِلاً إهلاكــَ
ى  23قادِرًا على فِعلِ شَيء، أن تشُفِقَ علينــا وتسُــاعِدَنا!"  يِّدُنا عِيســَ هُ ســَ فأجابــَ

نٌ إن (سلامُهُ علينا) قائلاً  يءٍ مُمكــِ : "لِمَ تقَولُ: "إن كُنتَ قادرًا؟" ألا إنّ كُلَّ شــَ
كَ،  24وَثِقتَ بي، فإنّ للمُؤمِنِ بي ما يَشاءُ!"  ؤمِنٌ بــِ فصاحَ الأبُ باكياً: "أنــا مــُ

اسِ  25فساعِدني حتىّ يَزيدَ إيماني!"  ولاحَظَ عِيسَى (ســلامُهُ علينــا) إقبــالَ النــّ
بيَّ قــائلاً: "أيّتهُــا عليهِ، فما كانَ مِنهُ إلاّ   أنِ انتهََرَ الشَّيطانَ المُتلبسَِّ ذلِكَ الصــَّ

دًا!"  جــوعِ إليــهِ أبــَ دَمِ الرُّ بيِّ وعــَ وحُ البَكماءُ، آمُرُكِ بالخُروجِ مِن هذا الصــَّ الرُّ
لَّ مِنــهُ  26 ى (ســلامُهُ علينــا)، وانســَ رِ عِيســَ ا لأوامــِ يطانُ مُكرَهــً فاستجَابَ الشــَّ

نَّ بِحَرَكةٍ جَعَلَ  تهُْ يَتخََبَّطُ حتىّ أصبَحَ صَريعاً مُلقىً على الأرضِ كالميتِِّ، وظــَ
بيَّ قد ماتَ فِعلاً.  ولكنّ سَيدَّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) قامَ إلى  27الجَمعُ أنّ الصَّ

بيِّ وأنهَضَهُ فقامَ مُعافىً.  الصَّ
هَ سَيِّدُنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) إلى البَيتِ  28 هُ وتوََجَّ هِ أتباعــُ رَدَ بــِ وعِنــدَما انفــَ

وحِ  ــرُّ ــكَ ال ن تِل ــِ بيِّ م ــَّ كَ الص ــِ فاءِ ذل ــِ ن ش ــَ ــاجِزينَ ع ا ع ــّ ــاذا كُن ألوهُ: "لم ــَ س
فأجابَهُم سَيدُِّنا عِيسَى (سلامُهُ علينــا) وقــالَ: "لا تسَــتطِيعونَ  29الشَّيطَانيةِّ؟!" 

كُم، إنّما يَكونُ طَردُهُ بطَِلَبِ أن تطَرُدوا هذا النَّوعَ مِنَ الشَّياطينِ مِن تِلقاءِ أنفسُِ 
 عَونِ الله باجتِهادٍ وتوَاضُعٍ".

 ثانية مرّةً  وقيامته بموته ينبئ المسيح
ا فــي أن  30 ن راغِبــً ثمُّ خَرَجَ سَيدُِّنا عِيسَى وأتباعُهُ ومَرّوا بالجَليــلِ. ولــم يَكــُ

تتَمُِّ  31يَعلَمَ أحَدٌ بوُجودِهِ،  م: ""ســَ لأنهُّ أرادَ أن يكُثِرَ مِن تعَليمِ أتباعِهِ، فقــالَ لهــُ
هُ إلاّ  ا خيانةُ سَيِّدِ البَشَرِ بتسَليمِهِ إلى البغُاةِ الطُّغــاةِ، فيَقتلونــَ أنّ اللهَ ســيَبعَثهُُ حيــ̒
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ولم يَفهَمْ أتباعُهُ نبُوءتهَُ تِلكَ، ولكِنهُّم لم يحُاوِلوا الاستِفسارَ  32بَعدَ ثلاثةِ أياّمٍ". 
 لأنهُّم تهَيَّبوا ذلِكَ.

 الأعظم هو من
كَ إلــى بَلــدةِ كَفرنــاحوم. وعِنــدَ  33 هِ بَعــدَ ذلــِ عَ أتباعــِ ى مــَ يدُِّنا عِيســَ هَ ســَ وتوََجَّ

تَ إلــيهِم مُتسَــائلاً: "فــيمَ كُنــتمُ وصُولِهِ  ذي كــانوا يقُيمــونَ فيــهِ، التفَــَ م البَيــتَ الــّ
ن هو  34تتَجَادَلونَ أثناءَ الطَّريقِ؟"  فصَمَتَ الجَميعُ، لأنهُّم كانوا يَتجادَلونَ عَمَّ

ى (ســلامُهُ علينــا)، ودَعــا إليــهِ حَوارِيِّيــهِ  35الأعظَمُ فيهِم.  سَ عِيســَ حِينئــذٍ جَلــَ
م الاثنَ ا لكــُ يَكُن خادمــً ا، فلــْ ي عَشَرَ وقالَ لهُم: "مَن أرادَ أن يَكــونَ فــيكُم عَظيمــً

 ." هُ إليهِ قــائلاً:  36وآخِر الكُلِّ وأخَذَ طِفلاً، وأوقفَهُ في وَسَطِهِم، وبَعدَ ذلِكَ ضَمَّ
لَ اللهَ  37 ذي "مَن قَبِلَ مَبعوثي ولو كانَ طِفلاً، فقد قَبِلَني، ومَن قَبِلَني فقد قَبــِ الــّ

 أرسَلَني".

 منّا فهو يواجهنا لا مَن
لاً  38 وسألَ يوحَناّ عِيسَى (سلامُهُ علينا) فقالَ: "مُعَلِّمي ومَولايَ: رَأينــا رَجــُ

ن جَماعتِنــا!"  يخَُلِّصُ الناّسَ مِنَ الشَّياطينِ بِسُلطانِ اسمِكَ فمَنَعناهُ لأنهُّ لَيسَ مــِ
عَن ذلِكَ! فمَن يَعمَلُ مُعجِزةً بِقوُّة اسمي فلــن  فالتفَتََ إليهِ قائلاً: "لا تمَنَعوهُ  39

وتابعََ قائلاً: "الحَقَّ أقولُ  41فمَن لَيسَ ضِدَّنا فهو مَعَنا".  40يسُيءَ إليَّ بَعدَها. 
لكُم، مَن أسدَى إليكُم مَعروفًا ولو بِشُربةِ ماءٍ بسَببَِ انتمائِكُم إليّ لأنيّ المَسيحُ 

 ضيعَ عِندَ اللهِ أبَدًا".المُنتظََرُ، فأجرُهُ لن يَ 

 بالإثم يوَُسْوسون لمن تحذير
هُ  42 غارِ، فإنــّ نَ الصــِّ ؤمِنَ بــي، وإن كــانَ مــِ ثمَُّ تابَعَ قائلاً: "أمّا مَن ضَلَّلَ المــُ

وصَ  حَى على كاهِلِهِ، وأن يَغُــ يَنوءُ بذَِنبهِِ. وخَيرٌ لهُ عِندئِذٍ أن يَحمِلَ حَجَرَ الرَّ
هُ بِهــذا الــذَّنبِ.  في البَحرِ بَعيدًا مِن هَ خالِقــَ إنّ الــوِزرَ للإنســانِ  48-43أن يوُاجــِ

رْ  امِ. وابتُــ دَمارٌ، فأغلِقْ مِن دُونِهِ الأبوابَ، واقطَعْ يدََكَ إن كانَت سَبَبًا في الآثَــ
رِجلكََ إن سارَت بكَِ إلى مَهاوِي الخَطيئةِ. واقلَعْ عَينكََ إن هي سَبَقَت بكَِ إلى 

 الخَيرُ أن تأتيَ يَومَ الحِسابِ بيدٍَ واحِدةٍ أو برِجلٍ واحِدة أو بعَينٍ الإثمِ، فالخَيرُ 



34 

 

نَّم  ى فــي نــارِ جَهــَ الاثنَتينِ وتلُقــَ ن أن تــأتيَ بــِ واحِدة فتذَهَبَ إلى دارِ النَّعــيمِ، مــِ
 حَيثُ الناّرُ لا تطُفأ والدّودُ لا يَموتُ.

لِ  50إنّ اللهَ سيُهلكُ كُلَّ هؤلاء الآثمينَ بالنّارِ  49 فمَثلَُ أتباعي فــي الــدُّنيا كمَثَــ
المِلحِ الصّالحِ. وهل يَفقِدُ المِلحُ مُلوحَتهَ؟ُ لأنهُّ إذا فَقَدَ مُلوحَتهَُ، فمَن يعُيدُها إليهِ 
ا، وســالِموا  ذي تنَاوَلنــاهُ مَعــً ثانيةً؟ فيا أتباعي احفَظــوا عَهــدَ الخُبــزِ والمِلــحِ الــّ

 بَعضَكُم بَعضًا".

10 

 الفصل العاشر
 والطّلاق الزّواج

وبَ الجَنــوبِ إلــى  1 ا صــَ وترََكَ سَيدُِّنا عِيسَى، مِن ثمَّ، بَلدةَ كَفرنــاحوم مُتجّهــً
مِنطقةِ يَهوذا ومِن ثمَّ إلى شَرقِ نَهرِ الأرُدنّ. فأقبَلَت عليهِ الجُموعُ مِن جَديــد، 

هُ، فــأرادَ بَعــضُ المُ  2وجَلسََ بَينهَُم يَعِظُهُم ويعَُلِّمُهُم كما دأبَ.  دينَ إحراجــَ تشــدِّ
ه؟ُ"  قَ زَوجتَــ لِ أن يطَُلــِّ جــُ لُّ للرَّ روهُ قــائِلينَ: "أيَحــِ ألَهُم  3فجَاؤوا إليهِ ليَختبَــِ فســَ

لَّ  4قائِلاً: "ما هي وَصِيةُّ النّبيِّ مُوسى لكُم في التَّوراةِ؟"  فأجابوهُ قائلينَ: "أحــَ
جــلُ لا بَ الرَّ لاقَ علــى أن يَكتُــ كَ". لنا سَيِّدُنا موســى الطــَّ ا فــي ذلــِ هِ كِتابــً مرأتــِ

وهُنا التفََتَ إليهِم سَيِّدُنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) قائلاً: "أحَلَّ لكُمُ النّبيُّ مُوســى  5
وراةِ  6ذلِكَ لِما في قلُوبكُِم مِن تعََنُّت،  ا عِنــدَكُم فــي التّــ دونَ مَكتوبــً ولكــنكُّم تجَــِ

رَ، أيضًا أنّ اللهَ تعَالى مُنذُ البدَءِ خَلقََ ا دُهُما الآخــَ لُ أحــَ ذا  7لذَّكَرَ والأنُثى يكَُمِّ لــِ
هِ  رِنَ بزَوجَتــِ هُ ليَقتَــ جُلُ أباهُ وأمَُّ فيؤلِّفــانِ عائِلــةً جَديــدةً وباقتِرانِهِمــا  8يَترُكُ الرَّ

قَهُ إنسانٌ".  9يصُبِحانِ واحدًا.   وما جَمَعَهُ اللهُ لا يَجوزُ أن يفَُرِّ
لاقِ،  10 رِ الطــَّ ن أمــْ هُ عــَ رَهُ أتباعــُ ولمّا عادَ سَيِّدُنا عِيسَى إلى البَيــتِ، استفَســَ

ذي كــانَ  11 جَ بــأخُرَى خــانَ العَهــدَ الــَّ زَوَّ هُ وتَــ فأجابهَُم قائلاً: "مَن طَلقَّ امرأتَــ
كَ  12بَينَهُمــا.  ت ذلــِ ت غَيــرَهُ خانــَ جــَ ت زَوجَهــا وتزََوَّ رأةُ، إذا طَلّقــَ وكــذلِكَ المــَ
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 )٨(هدَ".العَ 

 الأطفال يبارك المسيح السّيّد
هُم  13 وجاءَ بَعضُ الناّسِ بأطفالِهِم إليهِ (سلامُهُ علينا) طــالِبينَ مِنــهُ أن يَلمُســَ

ى (ســلامُهُ علينــا)  14ليبُارِكَهُم. إلاّ أنّ أتباعَهُ مَنَعوهُم.  يِّدُنا عِيســَ ولمّا رَأى ســَ
أتونَ إلــيّ ولا تمَنَعــوهُم، ذلِكَ غَضِبَ والتفََتَ إليهِم قائلاً: "اُ  ترُكــوا الأطفــالَ يــَ

باّنيّةَ لأمثالِهِم!  الحَقَّ أقولُ لكُم: إنّ الدُّخولَ إلــى مَملكــةِ اللهِ  15لأنّ المَملكةَ الرَّ
ةِ".  بِ الدُّنيويــّ ذينَ لا يَنشــغِلونَ بالمَراتــِ مّ  16لا يَكونُ إلاّ ببَساطةِ الأطفــالِ الــّ ثُــ

 لامُهُ علينا) الأطفالَ إليهِ ووَضَعَ يَدَيهِ عليهِم وبارَكَهُم.ضَمَّ سَيِّدُنا عِيسَى (س

 الغني الرّجل
وعِندَما خَرَجَ سَيِّدُنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) إلى الطَّريقِ، أسرَعَ إليهِ رَجُلٌ  17

بيلُ إلــى دارِ الخُلــدِ؟!"  الِحُ، مــا الســَّ مُ الصــّ وجَثا عِندَ قَدَمَيهِ سائلاً: "أيُّها المُعَلــِّ
قَ Ϳِ وَحــدَ  18 ــَ لاحَ المُطل دعوني صــالِحًا؟ إنّ الصــَّ ــَ ــائلاً: "لِمــاذا ت هُ ق ــَ هُ! فأجاب
ورِ أو  19 زنِ، لا تسَــرِقْ، ولا تشَــهَدْ بــالزُّ وأنتَ تعَرِفُ وَصاياهُ: لا تقَتلُْ، لا تَــ

كَ".  بايَ  20تغَِشَّ أحَدًا، أكرِمْ أباكَ وأمَُّ يِّدي، مُنــذُ صــِ جُلُ قــائلاً: "ســَ فأجابَهُ الرَّ
ى بنظَ ــَ 21وأنا أطبقُِّ جَميعَ هذِهِ الوَصايا".  ةٍ قــائلاً: فرَمَقَهُ سَيدُِّنا عِيســَ رةِ مَحَبــّ

لِّ  "إذا كُنتَ كذلِكَ، فما يَنقصُُكَ إلاّ أمرٌ واحِدٌ، عليكَ أن تجَودَ على الفقُرَاءِ بكــُ
مّ تعَــال اتبَعنــي".  ماءِ. ثُــ ما تمَلِكُ، وسَيَكونُ أجرُكَ كَنزًا مَحفوظًا لــكَ فــي الســَّ

هُ مَوجــَ  22 لِ، فأخَذَتــْ جــُ كُ وكانَ ذلِكَ الخِيارُ صَعباً على الرَّ هِ يَملــِ زنٍ لِكَونــِ ةُ حــُ
ا.  ى مَغمومــً ى  23أموالاً طائلةً عليــهِ التَّضــحِيَةُ بهــا، فمَضــَ حِينَئــذٍ أجــالَ عِيســَ

م هــو عَســيرٌ أن يَتــرُكَ الأغنيــاءُ  (سلامُهُ علينا) بنظََرِهِ إلى أتباعِهِ وقــالَ: "كــَ
حًا لهُم: فدُهِشَ أتباعُهُ مِن ذلِكَ  24دُنياهُم ويدَخُلوا في مَملكةِ اللهِ".  ، فقالَ مُوَضِّ

"يا أبنائي: ما أصعبََ أن يَترُكَ أصحابُ الأموالِ أموالهَُم الّتي يَتَّكِلــونَ عليهــا 
باّنيّةِ!  ن دُخــولِ  25ويَطلبُوا الانضِمامَ إلى أهلِ المَملَكةِ الرَّ وإنّ ذلِكَ لأعسَرُ مــِ

 

بينما أباح بعض علماء اليهود الطلاقَ لأسباب وإن تكن واهية، أقرّ سيدنا عيسى (سلامُهُ  )٨( 
علينا) أنّ عقد الزواج غير قابل للفسخ ويمتدّ طول العمر، ولذلك، فمن يحاول أن يطلّق زوجته 

 ضدّ زوجته الأولى.ويتزوّج بامرأة أخرى يكون قد ارتكب معصية الزنى 



36 

 

لِ فــي ثقَــبِ الإبــرةِ".  بِ أ 26الجَمــَ ن تعََجــُّ كَ مــِ هِ (ســلامُهُ علينــا) وزادَ ذلــِ تباعــِ
بيلُ إلــى النَّجــاةِ؟!"  )٩(فتسَاءَلوا: فأجــابَهُم  27"إذا كانَ الأمرُ كَذلِكَ، فكَيــفَ الســَّ

 بقَولِهِ: "ما تعَجِزونَ عنهُ هو بيدِ اللهِ الذّي هو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ".
لَّ  28 ــُ ــا ك ــا وَراءَن ــائلاً: "هــا نحــنُ ترََكن خر ق ــرُسُ الصــَّ رَى بطُ ــَ يءٍ وانب  شــَ

م، مــا يَتــرُكُ  29وتبَِعناكَ".  فقالَ سَيدُِّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا): "الحقَّ أقــولُ لكــُ
وَينِ وأمــوالٍ وبَنــينَ وزرعٍ وحُقــولٍ لأجلــي  ن بَيــتٍ وإخــوانٍ وأبــَ أحَدٌ مِنكُم مــِ

يَلقى ظُلمــً  30ولأجلِ رِسالتي،  هُ ســَ ا فــي إلاّ بدَّلَهُ اللهُ بِذلِكَ مِئةَ ضِعفٍ. ألا وإنــّ
 هَذه الدُّنيا، وسَيَكونُ لهُ الحَظُّ الأكبرُ في دارِ النَّعيمِ الأبدَيِّ.

ابِقينَ  31 لِهَذا أقولُ لكُم: إنّ مِنَ المَنبوذينَ في هذِهِ الدُّنيا مَن سَيصُبِحُ مِنَ الســّ
نَ  ن سَيَصــيرُ مــِ ــدُّنيا مــَ دَّمينَ فــي هــذِهِ ال ــَ نَ المُق ينَ فــي مَملَكــةِ اللهِ، ومــِ ــِ  الأوّل

 المَنبوذينَ".

 وقيامته بموته ثالثة مرّةً  ينبِئ المسيح
تِ  32 هُ إلــى بَيــتِ المَقــدِسِ، كانــَ وبَينَما كانَ سَيدُِّنا عِيسَى صاعِدًا يَتقََدَّمُ أتباعــَ

م. فمــا كــانَ  )١(الهَيبةُ تلَفُُّ حَواريِّيهِ وتابِعِيهِ، والخَوفُ يرُاوِدُ مَن سارَ وَراءَهــُ
ثهَُم في مــا ســيَكونُ مِنهُ إلاّ أنِ انفَ  ردَ بحَواريِّيهِ الاثنَي عَشَرَ مَرّةً أخًرَى، ليحُدِّ

دسِ، وســتتَِمُّ خِيانــةُ  33في مُستقبَلِ أياّمِهِ  قائلاً: "نحنُ الآنَ في طَريقِنا إلــى القُــ
يَحكُمونَ  سَيدِِّ البَشَرِ بتسَليمِهِ إلى قَبضةِ كِبار الأحبارِ وعُلماءِ التوّراةِ الَّذينَ ســَ

قونَ  34بمَوتِهِ، وسَيسَُلِّمونَهُ إلى حُكّامٍ أغرابٍ يَستهزِئونَ بهِِ،  ويهُينونَهُ، ويَبصــُ
 عليهِ، ويَجلِدونَهُ ويَقتلُونهَُ، إلاّ أنهُّ سيبُعَثُ حي̒ا بَعدَ ثلاثةِ أياّمٍ".

 وطلبهما ويوحنّا يعقوب
دي إلــى س ــَ 35 ا زَبــَ ا ابنــَ ألاهُ وبَعدَ ذلِكَ تقَــدَّمَ يَعقــوبُ ويوحَنــّ ى، وســَ يدِِّنا عِيســَ

فقــالَ: "مــاذا  36قائِلَيْنَ: "أي سَيِدَّنا ومَولانا، نَسألكَُ أمرًا فــلا ترَُدّنــا خــائِبيَْنِ". 

 

تعجّب الحواريون من قول المسيح (سلامُهُ علينا) لأنّهم كانوا يتصوّرون أنّ الرجل الغني  )٩( 
 قد نال رضى الله بما أنعم عليه من مال.

 وذلك لِمَا كان يُشاع من أقوال بأنّ حربًا لا محيد عنها ستندلع عند قيام المملكة الربانية. )١( 
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لَ لكُمــا؟"  رَفَ الجُلــوسِ فــي  37تطَلبــانِ أن أفعــَ ــا شــَ واهُ قــائلَيْنِ: "اِمنَحْن فرَجــَ
ــومَ إ مالِكَ ي ــِ رُ عــن ش ــَ كَ والآخ ــِ دُنا عــن يَمين ــَ ــةِ حَضــرتكَِ، أح كَ للمَملك ــِ قامَت

باّنيةّ!" فأجابَهُما قائلاً: "أنتمُا تجَهَلانِ طَلَبَكُما هذا. هل تسَتطيعانِ أن  38 )٢(الرَّ
أختبَِرُه؟ُ!"  ذي ســَ ــّ ذابِ ال را عُمــقَ العــَ ــِ أسَ الآلامِ مِثلــي، وأن تخَتبَ عــا كــَ تتَجََرَّ

هَ إل 39 كَ توََجــَّ كَ". ورَغــمَ ذلــِ عَ أنكُّمــا فأجاباهُ: "باستِطاعَتِنا ذلــِ يهِمــا قــائلاً: "مــَ
ذابَ  تخَتبَِرانِ مِثلــي العــَ عُها، وســَ أتجَرَّ عانِ مِثلــي كــأسَ الآلامِ الّتــي ســَ سَتتجَرَّ

فإنّي لا أقدِرُ أن أعِدَكُما بالجُلوسِ عن يَميني وعن شِمالي،  40الذّي سَأختبَِرُهُ. 
 فتِلكَ المَكانةُ هي لِمَنِ اختارَهُمُ اللهُ".

بوا علــى يَعقــوبَ ولمّا سَمِعَ  41 لامَ، غَضــِ رة هــذا الكــَ واريِّينَ العَشــَ ةَ الحــَ  بَقيــّ
فدَعاهُم عِيسَى (سلامُهُ علينا) ليخُــاطِبَهُم قــائلاً: "أمــا تعَلَمــونَ أنّ  42ويوحَناّ، 

لطُّ عليهــا عُظماؤهــا؟!  ن يَتسَــَ فــلا  43مَن يهَُيمِنُ على الأمَُمِ رُؤساؤُها، وأنّ مــَ
هُ، يَكونُ هذا فيكُم، ألا  دَمَ قَومــَ ن خــَ نكُم أن  44إنّ العَظيمَ فــيكُم مــَ ن أرادَ مــِ ومــَ

ر، إنّمــا جــاءَ لا  45يَكونَ سَيدًِّا فلْيكَُن عَبدًا لجَميعِ الناّسِ،  يِّدُ البَشــَ لأنهُّ حَتىّ ســَ
هِ ليَفــديَ الكَثيــرينَ  يَ بحَياتــِ حِّ دمتِهِم وليضُــَ اسُ، بــل ليَقــومَ هــو بخــِ هُ النــّ لِيَخدِمــَ

 مِنهُم".

 الأعمى تيماوي ابن فاءش
ووَصَلَ سَيدُِّنا عِيسَى وأتباعُهُ إلى مَدينةِ أريحا، وبَينَمــا هــو خــارجٌ مِنهــا  46

بِ  ا علــى جانــِ برِفقَةِ جَمعٍ كَبيرٍ، كانَ شَحّاذٌ أعمًى يدُعَى ابــنَ تيمــاوي، جالِســً
احَ: "يا فلمّا سَمِعَ أنّ المارَّ على الطّريقِ هو عِيسَى الناّصريّ ص 47الطّريقِ. 

اسُ ليسُــكِتوُهُ.  48عِيسَى، يا وَريثَ مَملكــةِ النَّبــيِّ داود، ارحَمنــي!"  رَهُ النــّ فنَهــَ
ولكنّ صَوتهَُ أخَذَ يَعلو أكثرََ وقالَ ثانيــةً: "يــا وَريــثَ مَملكــةِ داود ارحَمنــي!" 

ن  49 كــانوا فتوََقّفَ سَيدُّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) وطَلبََ إحضارَهُ إليهِ فناداهُ مــَ
ى ينُادِيــكَ!"  مْ، إنّ عِيســَ ى وقــد  50بِجانِبِهِ قائلينَ: "أبشِرْ! هياّ قــُ فــنَهَضَ الأعمــَ

فسَألَهُ عِيسَى (سلامُهُ علينا) قائلاً: "ماذا ترُيــدُ؟!" فقــالَ  51رَمى عنهُ عَباءتهَُ، 
 

لِما شاع في التراث الديني اليهودي بأنّ مسيح الله المنتظر عندما يأتي إلى  وذلك تبعًا )٢( 
 الدنيا، سيُنشئ مملكة الله على الأرض ويكون هو الحاكم ويكونُ قومُهُ إلى جانبه حكّاما.
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بْ، فقــد  52الأعمى: "يا مَولاي، أرُيدُ أن أبُصِرَ".  ى: "اذِهــَ فأجابَهُ سَيدُِّنا عِيســَ
ى (ســلامُهُ علينــا)  شُفيتَ بِقوّةِ إيمانكَِ بي". وهكذا مَضَى الأعمــى وَراءَ عِيســَ

 بَعدَ أن عادَ إليهِ بَصَرُهُ.

11 

 الفصل الحادي عشر
 القدس مدينة يدخل المسيح السيّد

ا ثمُّ توََجَّ  1 دس، ولمــّ هُ إلــى مَدينــةِ القُــ هَ سَيدُِّنا عِيسَى (ســلامُهُ علينــا) وأتباعــُ
يتــونِ.  لِ الزَّ اقترََبوا مِنها وَصَلوا إلى قَريةِ بَيتَ فِجَّ وقَرية بَيتَ عَنْيــا عِنــدَ جَبــَ

هِ  ن أتباعــِ ينِ مــِ ى اثنــَ يِّدُنا عِيســَ لا تِلــكَ القَريــة،  2فأرسَلَ ســَ وأوصــاهُما: "ادُخــُ
هُ، فسَتجِدا لاّ رِباطــَ ن قَبــلُ، فحــُ دٌ مــِ هِ أحــَ نِ في الحالِ جَحشًا مَربوطًا لــم يَمتطَــِ

يعُيدُهُ  3وجيئا بِهِ.  يدَِّنا بحاجــةٍ إليــهِ، وســَ ولا لــهُ إنّ ســَ دٌ فقُــ وإنِ اعترَضَكُما أحــَ
ى (ســلامُهُ  4إليكُم في الحالِ".  يدُّنا عِيســَ وهكَذا ذَهَبا، وفَعَلا كَما أوصــاهُما ســَ

لاّ علينا)، ف وَجَدا جَحشًا قد رُبطَِ إلى جانبِ بابٍ فــي بَيــتٍ علــى الطَّريــقِ، فحــَ
فأجابا بِمــا  6فاعترََضَهُما بَعضُ النّاسِ قائِلينَ: "لماذا تفَعَلانِ ذلِكَ؟"  5رِباطَهُ، 

ومَضَيا بالدّابةّ إليهِ، مُلقيَيْنِ بثوبَيْهِما علــى  7أوصاهُما عِيسَى (سلامُهُ علينا). 
ن  8رَكِبَ عليها سَيِّدُنا عِيسَى ظَهرِها، ف ومَضَى في طَريقِهِ فأخَذَ عَدَدٌ كَبيــرٌ مــِ

ــق، ــكَ الطَّري ــى تِل ــابَهم عل اسِ يَفرِشــونَ ثِي ــّ رونَ أغصــاناً  )٣(الن رَشَ آخــَ ــَ وافت
وأخَذَ مَن يَتقَدّمونَ مَوكِبَهُ ومَن يَتبَعونَهُ يَهتِفونَ قائلينَ:  9قطعوها مِنَ الحُقولِ. 

رُ! تبَارَكَ المَلِكُ الآتي باسمِ اللهِ، "عاشَ المُ  هِ  10نقِذُ المُحَرِّ وبَرَكاتهُُ على مَملكتــِ
الّتي سَتقَومُ على الأرضِ، مَملَكةِ سَيِّدِنا داود المُنتظََرَة! اللهُمّ مُدّهُ بالنَّصرِ مِن 

 

في التراث الديني اليهودي، أن المسيح المنتظر عندما يأتي، سيكون راكبًا حصانا أبيضَ  )٣( 
على أعداء قومه، من هنا كان لركوب السيد المسيح (سلامُهُ علينا) الجحش دلالة ليعلن الحرب 

خاصّة تتعلّق بما كان متعارفا عليه في التقاليد الشرقية من أنّ الملك الذي يريد السلام لا 
يمتطي حصانًا بل يركب جحشا، وكان ركوب السيد المسيح (سلامُهُ علينا) الجحش تعبيرًا عن 

 القدس الشريف بالسلام.رغبته بدخول 
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رَ  11عِندِكَ!"  هًا إلــى حــَ مِ بيــتِ اللهِ ثمَُّ دَخَلَ عِيسَى (سلامُهُ علينا) القدُسَ مُتوَجِّ
عَ  هًا إلى بَلدةِ بَيتِ عَنيا مــَ مُمعِناً النَّظَرَ في كُلِّ شيءٍ. ثمُّ خَرَجَ بَعدَ ذلِكَ، مُتوَجِّ

رَ.  حَواريِّيهِ، وكانَ الوَقتُ قد تأخَّ

 التيّن وشجرة المسيح السيّد
وبَعدَ خُروجِ سَيِّدِنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) وأتباعِهِ مِن بَلدةِ بَيتِ عَنْيــا فــي  12

ولَمَحَ عن بعُدٍ شَجَرةَ تِينٍ مُورِقَة، ولم يكَُنْ قــد  13اليَومِ التاّلي، شَعرَُ بالجُوعِ، 
ةِ،  ن تِلــكَ الثِّمــارِ الفَجــَّ لَ شــيئاً مــِ ا حانَ أوانُ نضُجِ ثمَرِهــا، فــأرادَ أن يأكــُ فلمــّ

فخاطَبَها قائلاً: "لن تطَرَحي بَعدَ الآنَ ثمََرًا إلى  14اقترََبَ مِنها، لم يَجِد ثمََرًا، 
 )٤(الأبدَِ!" وسَمِعهَُ أتباعُهُ.

 الله بيت حرم من الباعة يطرد المسيح السيّد
لَ  15 دس، ودَخــَ كَ إلــى القُــ وعادَ سَيدُّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) وأتباعُهُ بَعدَ ذلــِ

يارِفة دَ الصــَّ بنَُ، مُبَعِثــرًا مَناضــِ دَ  )٥(الحَرَمَ الشَّريفَ طارِدًا الباعةَ والزُّ ومَقاعــِ
مانِعًا التُّجّارَ مِنَ المُرورِ بالحَرَمِ الشَّريفِ قَصدَ  16باعةِ الحَمامِ المُعَدِّ للذَّبائِحِ، 

ي الكِتابِ؟ قــالَ تعَــالى: مُخاطباً إياّهُم بقولِهِ: "أما عَلِمتمُ ما جاءَ ف 17التجّارةِ، 
م  عوبِ الأرضِ"، إلاّ أنكّــُ ن جَميــع شــُ اسُ مــِ ليّ فيــهِ النــّ "إنيّ أقَمتُ بَيتــي ليصُــَ

 خالَفتمُ ذلِكَ وجَعَلتمُ بَيتَ اللهِ وَكرًا للُّصوصِ".
ذوا يَتشَــاوَرونَ  18 وراةِ بــذلِكَ، فأخــَ وسَمِعَ رُؤساءُ أحبارِ اليَهودِ وعُلمــاءُ التّــ

هُ كــانَ حَولَ طَرِيقَةِ   التخَّلُّصِ مِنهُ بقَتلِهِ، وكانوا يَخشَوْنَ ذلِكَ لأنّ الجُمهورَ كُلــَّ
ى  19يجُِلهُّ مُعجَباً بِتعاليمِهِ إلى دَرَجةٍ كَبيرَةٍ.  يدُِّنا عِيســَ وفــي المَســاءِ غــادَرَ ســَ

 وأتباعُهُ المَدينة.

 

رأى المسيح (سلامُهُ علينا) أن شجرة التين التي لم تحمل ثمرًا في أوان إثمارها لا أمل  )٤( 
 يرجى منها، وشجرة التين ترمز إلى بني إسرائيل كما جاء عند الأنبياء الأقدمين.

ولم يكن رجال  من فرائض العبادة دفع ضريبة بيت الله بالعملة التي تسمّى "الشاقل". )٥( 
الدين يقبلون العملات الأجنبية. لذلك كان يجب على العابدين صرف النقود التي عليها نقوش 

 ترمز إلى الوثنية.
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 التيّن شجرة من العبرة
هُ فــي ال 20 ى وأتباعــُ يدُِّنا عِيســَ دسِ، ولمََحــوا وعادَ ســَ الي إلــى القــُ باحِ التّــ صــَّ

ذورِها.  ن جــُ بْسُ مــِ خر  21شَجَرةَ التِّينِ وقــد أصــابَها اليُــ ذكََّرَ بطُــرُسُ الصــَّ وتَــ
تَ إليــهِ قــائلاً:  ين. فالتفَــَ جَرَةِ التّــِ ابِق لشــَ حِينئذٍ أمْرَ عِيسَى (سلامُهُ علينــا) الســّ

يِّدي، إنّ التِّينــةَ الّتــي طَلَبــتَ  تْ!" "انُظُرْ يــا ســَ لَّ عليهــا اللعنــة قــد يَبِســَ  أن تحَــِ
22  .ِͿالحقَّ أقــولُ  23فخاطَبَ سَيِّدُنا عِيسَى أتباعَهُ واعِظًا: "يَلزِمُكُم الإيمانُ با

لكُم، إذا آمَنَ أحَدُكم باͿِ دُونَ شَكٍّ ولا رَيبٍ، وطَلبََ مِنَ الجَبَلِ أن يَنطَرِحَ في 
فإنيّ أخُبِرُكُم بأنكُّم إذا كُنتمُ على يَقينٍ مِن أنّ اللهَ ولهذا  24البَحرِ، انطَرَحَ فيهِ. 

روا قلُــوبَكُم  25سيجُيبُ طَلبَكُم، فسيَكونُ لكُم ذلِكَ.  لاةِ فطَهــِّ وإذا قمُتمُ إلى الصــَّ
مِن ضَغِينةٍ تحَمِلونَها على مَن أخطَأ في حَقِّكُم، وسامِحُوهُ ليَغفِرَ لكُم اللهُ أبوكُم 

حمَنُ الرّحي ولن يَعفوَ عنها مــا دامَ فــي  26مُ في عُلاه، ولِيَعفوَُ عن زَلاَّتكُِم. الرَّ
 نفُوُسِكُم غِلٌّ للَّذينَ لم تصَفَحوا عَنهُم".

 المسيح يّد◌ّ للس تعالى الله منحها التّي السلطة
رّةً  27 وقَفَلَ سَيِّدُنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) وأتباعُهُ عائدِينَ إلى مَدينةِ القدُسِ مــَ

رَمِ بَيــتِ اللهِ، جــاءَ إليــهِ رؤســاءُ الأحبــارِ  وّلُ فــي حــَ أخُــرَى، وبَينَمــا هــو يَتجَــَ
كَ مــِ  28وعُلماءُ التَّوراةِ وأعيانُ الشَّعبِ  لطةُ الّتــي تمَُكّنُــ ن قائِلينَ: "ما تِلكَ الســُّ

لِ؟" ــَ ى تقَــومَ بهــذا العمَ كَ إياّهــا حتــّ ن مَنَحــَ رَمِ، ومــَ نَ الحــَ ارِ مــِ ردِ التُّجــّ  )٦(طــَ
ؤالي:  29 ن ســُ أخبِرُكُم إذا أجَبتمُــوني عــَ نحََ  30فأجابهَُم قــائلاً: "ســَ ذي مــَ نِ الــَّ مــَ

وني!"  رَ الناّسَ بالماءِ؟ الناّسُ أمِ اللهُ؟! أجيبُــ ذوا ف 31الحقَّ للنّبيِّ يَحيى ليطَُهِّ أخــَ
مَ لــم  كَ فســيَقولُ: فلــِ هُ ذلــِ ن مَنَحــَ يَتشَاورونَ فيما بَينَهُم: "إن قلُنــا إنّ اللهَ هــو مــَ

، فسَوفَ يُهاجِمُنا  32تؤُمِنوا بِهِ؟  وإن قلُنا إنّ النّاسَ هُمُ الَّذينَ مَنَحوهُ ذلكَ الحَقَّ
ة!"  (سلامُهُ علينا) قائِلينَ: "لا فأجابوهُ  33المُؤمِنون بِهِ لأنهُّم يَنسِبونَ إليهِ النُّبوَُّ

ؤالي،  ابتكَُم عــن ســُ ". فقالَ لهُم: "إن كانَتْ تِلكَ إجــَ نَدرِي مَن مَنَحَهُ ذلكَ الحَقَّ
ن مَنَحَني سُلطتي لأقومَ بتِلكَ الأعمالِ!"  فأنا أيضًا لن أخبِرَكُم عمَّ

 

رأى رجال الدين اليهود أنّ عمل المسيح هذا داخلَ حرم بيت الله الواقع تحت سلطتهم هو  )٦( 
 تحدٍّ لهم.
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 الفصل الثاني عشر
 الكرّامين مَثلَ

ى (ســلامُ  1 ينِ وعُلمــاءَ وتابَعَ سَيِّدُنا عِيســَ ا رِجــالَ الــدِّ هُ مُخاطِبــً هُ علينــا) قَولــَ
التَّوراةِ ضارباً لهُمُ الأمثالَ: "قامَ رَجُلٌ بغَرسِ كَرمٍ، ثمُّ سَيَّجَهُ وصَنَعَ مَعصَرَةً 

لَ،  رَهُ لبَعضِ الــزّارعينَ ورَحــَ مُ  2وبَنَى برُجًا للحِراسَةِ، وأجَّ ا حــانَ مَوســِ ولمــّ
رمُ القِطافِ أرسَلَ خادِمَهُ  هُ الكــَ ا طَرَحــَ إلى هؤلاء الزّارِعينَ ليَنالَ نَصــيبَهُ مِمــّ

يدِِّهِ خــاليَ الوِفــاضِ.  3مِن ثمََرٍ،  رَبوهُ وأعــادوهُ إلــى ســَ ولكــنّ  4فأمسَكوهُ وضــَ
هِ وأهــانوهُ.  رَبوهُ علــى رأســِ رَ فضــَ ا آخــَ لَ  5صاحِبَ الكَرمِ أرسَلَ خادِمــً فأرَســَ

رَ، ا آخــَ مّ أَ  فقَتلَــوهُ. خادِمــً لَ كَثيــرينَ غَيــرَهُم،ثُــ هُم وقَتلَــوا  رســَ رَبوا بَعضــَ فَضــَ
لهَُ أخيــرًا  6 الآخَرينَ. ولم يَبقَ مَن يَقومُ بتِلكَ المُهِمّةِ سِوى ابنِهِ الحَبيبِ، فأرســَ

إلاّ أنّ الــزّارِعينَ تهَامســوا قــائلينَ: "هــو  7إليهِم قائلاً: "لَعَلَّهُم يَهابوُنَ ابنــي". 
رٍ.  8قتلُْهُ ليَبقَى المِيراثُ لنــا". الوارِثُ لا رَيبَ فلنَ ن أمــْ وا مــِ ذوا مــا أزمَعــُ ونَفــَّ

رمِ.  لَ صــاحِبُ  9فأمسَكوا باِلابنِ وقَتلَوهُ ورَمَوْهُ خارِجَ الكــَ ى أن يَفعــَ فمــا عَســَ
لِّمُ  ي علــيهِم، ويسُــَ الكَرمِ بالكَرّامينَ وبالكَرمِ بَعدَ ذلِكَ؟! سَيَتخََلصُّ مِنهُم ويَقضــِ

بورِ:  10غَيرِهِم. الكَرمَ إلى  ين، أما قرَأتمُ هذِهِ الآيةَ في الزَّ يا جَماعةَ رِجالِ الدِّ
هذا ما صَنَعَهُ  11"الحَجَرُ الذّي رَفَضَهُ البُناةُ صارَ حَجَرَ الأساسِ في بَيتِ اللهِ! 

 اللهُ، وإنّهُ لشَيءٌ عَجيبٌ في نظََرِنا"."
ينِ أن يَقبِضوا عَليهِ  12 هُ كــانَ يَعنــيهِم بِهــذا وأرادَ رِجالُ الدِّ لأنَهُّم عَرَفــوا أنَــّ

 فَترََكوهُ وَانصَرَفوا. وَلكَِنَّهُم خافوا مِنَ الجُموعِ، المَثلَ،

 القيصر إلى الجزية دفع
ن  13 دينَ ومــِ نَ المُتشَــدِّ ينِ بَعدَ ذلِكَ إلــى إرســالِ جَماعــةٍ مــِ ثمُّ عَمَدَ رِجالُ الدِّ

يرودُس في مُحاولةٍ للإيقاعِ بعِيسَى (سلامُهُ علينا) مُؤيِدّي المَلِكِ أنْتيباس بِن هِ 
ن  14بكَلِمةٍ يَقولهُا،  مُ، نَحــنُ علــى يَقــينٍ مــِ ألوهُ: "أيُّهــا المُعَلــِّ هوا إليــهِ وســَ فتوََجَّ
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يدًّا ولا  ى فيــهِ ســَ مٍ، ولا تخَشــَ صِدقكَِ وجُرأتكَِ إذ لا تخَافُ في الحَقِّ لومَةَ لائــِ
لُّ عَبدًا. كَيفَ لا وأنتَ تهَدِ  ل تحــِ راطِ المُســتقيم؟ فهــَ ي الناّسَ بالحَقِّ إلــى الصــِّ

ن دَفعِهــا؟!"  فَ عــَ بُ أن نَتوقــّ الجِزيةُ الّتي نَدفعهُا إلى القَيصَرِ أم لا؟ وهل يَجــِ
هَ إلــيهِم  )٧(وتنََبَّهَ سَيدُِّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) لمَكيدَتهِِم تِلكَ ولِمَكرِهِم، 15 فتوََجَّ

ا  قائلاً: "لِماذا رِجٍ؟ أرُونــي دينــارًا رُومانيــ̒ تحُاوِلونَ استدِراجي إلى مَوقفٍ حــَ
ورَةُ  16لأجيبَكم".  نِ الصــُّ تَ إلــيهِم قــائلاً: "لِمــَ رَ إليــهِ والتفَــَ فأتوَهُ بــدينارٍ، فنظَــَ

رِ".  ينار؟" فأجــابوا: "للقَيصــَ وا  17والاســمُ المَنقوشــانِ علــى الــدِّ فقــالَ: "أعطــُ
ى لقَيصَرَ ما لقَيصر، وما  فِ عِيســَ رُّ ن حُســنِ تصَــَ Ϳ ِͿِ". فأخَذَتهُمُ الدَّهشــةُ مــِ

 (سلامُهُ علينا).

 الأموات قيامة
مُ  18 دّوقيّينَ وهــُ ن الصــَّ وجاءَت إلى سَيدِِّنا عِيسَى (سلامُهُ علينــا) جَماعــةٌ مــِ

مُ  19الذّينَ ينُكِرونَ القِيامةَ والحَياةَ بَعدَ المَوتِ، ســائلينَ:  ، أوصــانا "أيُّهــا المُعَلــِّ
فَ  ن امــرأةٍ دونَ أن يخُلــِّ سَيدُِّنا موسى في التَّوراةِ بما يَلي: "إذا ماتَ رَجُلٌ عــَ
رَ إرثُ أخيــهِ  هِ لإنجــابِ أولادٍ فيَنحَصــِ رانُ بأرملتــِ وَلدًا يَرِثهُُ، فعلى أخيهِ الاقتــِ

ن  إخوَةٍ، توُفيَّ أحَدُهُم عَنِ امــرَأةٍ  وإنّا لسائلوكَ عن سَبعةِ  20 )٨(فيهِم". ولــم يكَــُ
دٌ  جَها أحَدُ إخوتهِِ فتوُُفِّي عَنها دونَ أن يَكونَ لهُ مِنهــا وَلــَ لهُ وَريثٌ مِنها، فتزََوَّ

جَها آخَرُ مِنهُم،  21يَرِثهُُ،  حتىّ انقَضَى سابِعهُُم دونَ أن تنُجِبَ لأحَدِهِم  22فتزَوَّ
م تكَــونُ فإن كانَت هُناكَ قيامةٌ، ثمُّ أتوَا  23وَلَدًا،  ومِ، فلأيِّهــِ كَ اليــَ وإياّها في ذلــِ

جَتهُْم في الدُّنيا جَميعًا؟!"  زَوجةً وقد تزََوَّ
م بمــا جــاءَ  24 لَلتمُ بجَهلِكــُ فأجابَهُم سَيِّدُنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) قائلاً: "قد ضــَ

ففي يَومِ القيامةِ لن يَكــونَ  25في الكُتبُِ السَّماويّةِ المُقَدَّسةِ، وبِقدُرةِ اللهِ تعَالى. 
دَمِ  أمّا عن 26زَواجٌ ولا مَوتٌ، بل سيَكونُ الناّسُ مِثلَ المَلائكةِ في السَّماءِ.  عــَ

 

للرومان المحتلّين، كان في مواجهة أمام شعبه، وإذا أجابهم فإذا أقرّهم على دفع الجزية  )٧( 
 بعدم جواز دفع الجزية، كان في مواجهة مع القيصر ومؤيّديه ومناصريه.

وقد قيل أيضًا إنّ لهذا الولد الحقّ في إرث الأخ المتوفّى كلهّ، لكي يعتني بأمّه في  )٨( 
 شيخوختها.
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ينَ  إيمانكُِم بقِيامةِ الأمواتِ يومَ القيامةِ، أفما قَرَأتمُ ما أخُبِرَ بِهِ النّبيُِّ موسى حــِ
ناداهُ اللهُ مِن الشَّجَرةِ المُشتعِلةِ في الوادي المُقَدَّس: "يا موسى إنّي أنا اللهُ، إلهَُ 

ادَ اللهِ أحيــاءٌ عِنــدَ وهــذا يَعنــي أنّ عِب ــ 27إبراهيمَ، وإله إسْحَقَ، وإلهُ يَعقوبَ". 
 رَبِّهِم ولَيسوا بأمواتٍ. ألا ما أبعَدَكُم عنِ الحَقِيقةِ أيُّها الضّالوّنَ!"

 الوصايا أولى
مِعَ مــا  28 وصادَفَ أن كانَ بَينَ الجُموعِ، آنَذاكَ، أحَدُ عُلماءِ التَّوراةِ، وقد ســَ

دّوقيّينَ، ورَأى دارَ مِن جَدَلٍ بَينَ سَيِّدِنا عِيسَى (ســلامُهُ علينــا) وجَ  ماعــةِ الصــَّ
مِّ  ن أهــَ ا، فــدَنا مِنــهُ ســائلاً: "أخبِرنــا عــَ أنّ جَوابَهُ (ســلامُهُ علينــا) كــانَ مُفحِمــً

وا،  29الوَصايا الّتي جاءَت في التَّوراةِ".  فأجابهَُ: "يا آلَ يَعقــوبَ اســمَعوا وَعــُ
دُ،  لِّ قَ  30اللهُ هو الواحِدُ الأحــَ كَ بِكــُ بَّ اللهَ رَبــَّ لِّ فأحَــِ كَ وفِكــرِكَ وبكِــُ كَ ونَفســِ لبــِ

كَ". ومــا  31قدُرَتكَِ".  وأمّا الوَصيةُّ الثاّنِيةُ فهي: "أحْببِِ جارَكَ كَما تحُِبُّ نَفســَ
م!  32مِن وَصِيةٍّ أهَمُّ مِن هاتيَْنِ الوَصيّتيَنِ".  فأجابَهُ العالِمُ: "أصَبتَ أيُّهــا المُعَلــِّ

وعلى الإنسانِ أن يحُِبَّهُ بكُِلِّ  33دٌ ولا إلهَ إلاّ هو. وقد قلُتَ قَولَ الحَقِّ فاͿُ واحِ 
كَ عِنــدَ اللهِ أســمَى  قَلبِهِ وعَقلِهِ وقدُرَتِهِ، وعلى الإنسانِ أيضًا مَحَبةُّ الجارِ، وذلــِ

رابينِ المُقدََّمــةِ إليــهِ تعَــالى".  ى  34مِن كُلِّ الأضــاحي والقــَ يدُِّنا عِيســَ نَ ســَ وأيقــَ
هُ قــائلاً: "قــد  (سلامُهُ علينا) بأنّ  ينُ الحِكمــةِ، فخاطَبــَ ما قالَهُ هذا العالِمُ هــو عــَ

هِ  ن كَلامــِ ةُ مــِ تِ الجَماعــةُ المُناوِئَــ ة". وفَهِمــَ باّنيــّ نَ المَملَكــةِ الرَّ دَنَوتَ كَثيرًا مــِ
يهِ (ســلامُهُ علينــا) فــي أيِّ  (سلامُهُ علينا) ما جَعَلَها تنَسَحِبُ وتتَوَقفُّ عَن تحََدِّ

 نَ.مَوضوعٍ كا

 داود والنّبيّ  علينا) (سلامُهُ  المسيح
وخاطَبَ سَيدُِّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) الجَمعَ المَوجودَ في حَرَمِ بيــتِ اللهِ،  35

قائلاً: "يَقولُ عُلماءُ التَّوراةِ إنّ المَسيحَ المُنتظََرَ سيَكونُ مِن نَسلِ النَّبــيِّ داوُد، 
بــورِ علــى لِســانِ  36اليَة عِندَ اللهِ، إلاّ أنهُّم يَجهَلونَ مَرتبَتهَُ الع أفما جاءَ في الزَّ

ن يَمينــي،  سْ عــَ النّبيِّ داود بوَحي مِن رُوحِ اللهِ: "قالَ اللهُ تعَالى لمَولايَ: اجلــِ
فمــا دامَ النّبــيُّ داود  37حتىّ أقهَرَ أعَدَاءَكَ وأجعَلَهُم تحَتَ قَدمَيكَ صــاغِرينَ". 

مُ نَفسُهُ يدَعُو المَسيحَ مَولا رَ أعظــَ هُ، أفلَيسَ هذا دَليلاً علــى أنّ المَســيحَ المُنتظَــَ
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ى (ســلامُهُ  يِّدِنا عِيســَ رورٍ إلــى ســَ مِنَ النّبيِّ داود؟" وكانَ الجَمعُ يصُــغونَ بســُ
 علينا).

 التوراة علماء ينتقد علينا) (سلامُهُ  المسيح
اكُم وع ــُ 38 هِ إلــى الجَميــعِ قــائلاً: "إيــّ هَ بِتعَاليمــِ م ◌َ لثمَُّ توََجــَّ وراةِ، فهــُ مــاءَ التّــ

ــى الأرضِ،  ــا عل رُ أذيالَه ــِ ــي تجَُرْج ــاخِرةِ الّت ــابهِِم الف ــالِ بِثي ــاهَونَ بالاختي يَتب
اسِ،  ويَملــؤُهُمُ  39ويَمشونَ في السّاحاتِ بكِبَرٍ وعَظَمَةٍ وهُم يَتلَقَّونَ تحَِياّتِ النــّ

ئاسَةِ في بيُوُتِ  دارةِ والرِّ دَ الإحساسُ بأنهُّم هم أهلُ الصَّ العِبادةِ، مُحتلِّينَ مَقاعــِ
رَفِ فــي الــوَلائمِِ،  وفٍ ولا  40الشــَّ لِ دونَ خــَ أكُلونَ أمــوالَ الأرامــِ م يــَ بَينَمــا هــُ

دَّ  لاةَ، ألا إنّ لِهــؤلاءِ أشــَ وِيِّ بإطــالتهِِم الصــَّ لٍ، ويَتظَــاهَرونَ بالإيمــانِ القــَ وَجــَ
 العِقابِ!"

 الأرملة فلِْسَا
(سلامُهُ علينا) في الحَرَمِ الشَّريفِ، وأمامَهُ صُندوقُ وجَلسََ سَيدُِّنا عِيسَى  41

ن مــالٍ، فــرَأى أنّ أغنيــاءَ كَثيــرينَ  اسُ مــِ هِ النــّ عاتِ، يرُاقبُِ مــا يَجــودُ بــِ التَّبَرُّ
ينِ،  42جاءُوا بمالٍ وَفيرٍ،  ندوقِ فِلســَ فــدَعا  43ولاحَظَ أرمَلةً وضَعَت في الصــُّ

ثهُُم بخُصُوصِ تِلكَ  عَتهُْ أتباعَهُ يحَُدِّ  المَرأةِ قائلاً: "الحَقَّ أقولُ لكُم: إنّ مــا وَضــَ
ا،  ندوقِ يَفوقُ عِندَ اللهِ ما دَفَعَهُ هؤلاءِ الأغنِياءُ جَميعــً تِلكَ الأرمَلة في هذا الصُّ

ت رَغــمَ  44 د أعَطــَ ا هــي فقــَ ن حــاجَتهِِم وأمــوالِهِم، أمــّ فقدَ جاؤوا بما فــاضَ عــَ
 نفِقهَُ على نَفسِها لتعَِيشَ!"جِبُ أن تُ فَقرِها كُلَّ ما لدَيها مِمّا يَ 

13 

 الفصل الثاّلث عشر
 وبالاضطهاد القدس في الله بيت بخراب ينُبئ المسيح

هِ  1 دُ أتباعــِ رَمَ بَيــتِ اللهِ، فبــادَرَهُ أحــَ وغادَرَ سَيدُّنا عِيسَى (ســلامُهُ علينــا) حــَ
فقــالَ  2مَباني ورَوعةِ حِجارَتِهــا!" قائِلاً: "سَيدِّي المُعَلِّمُ، انُظُرْ إلى بَهاءِ تِلكَ ال

ى  رُ حِجارَتهُــا، ولــن يَبقــَ تهُدَمُ فتتَبََعثَــ لهُ: "أترََى تِلكَ الأبنِيَةَ بِعظََمَتِها؟! إنّها ســَ
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ا  3 )٩(فيها حَجَرٌ على حَجَرٍ!" ى (ســلامُهُ علينــا) جالِســً وبَينَما كانَ سَيِّدُنا عِيســَ
رَمِ  لَ حــَ يتــونِ مُقابــِ لِ الزَّ ا  علــى جَبــَ بَيــتِ اللهِ، ســألَهُ بُطــرُسُ ويَعقــوبُ ويوحَنــّ

رابُ، ومــا هــي  4وأنَْدَراوسُ على انفرادٍ قائلينَ:  "أخبِرنا مَتى يَحدُثُ هذا الخــَ
هِ؟"  ــِ ربِ حُدوث ئُ بِقــُ ــدَّلائلُ الّتــي تنُبــِ اكُم أن  5ال ــّ فأجــابَهُم (ســلامُهُ علينــا): "إي

لُّ فسَيَقومُ كَثيرٌ مِنَ النّ  6يَخدَعَكُم أحَدٌ،  اسِ بانتِحــالِ اســمي زُورًا، وســيَقولُ كــُ
اسِ.  نَ النــّ م كَثيــرٌ مــِ فــإذا  7واحِدٍ مِنهُم: "أنا المَسيحُ صَفيّ الله". وسيَنخَدِعُ بِهــِ

عٍ، إلاّ أنّ هــذا  ن دافــِ سَمِعتمُ بقيامِ حُروبٍ فلا تفَزَعوا، فذلِكَ أمْرٌ واقعٌِ ما لَهُ مــِ
كُ علــى  8لا يَعني قيامَ السّاعةِ.  تنَقَلِبُ المَمالــِ داءٌ وســَ مِ عــِ لأنهُّ سيَقومُ بَينَ الأمُــَ

نَ العــالمِ، وســتكَونُ  ةٍ وكَثيــرةٍ مــِ قــَ المَمالِكِ، وســتقَعُ الــزّلازِلُ فــي أنحــاءٍ مُتفَرِّ
رُ بالوِلادة. ا أنــتمُ، 9 )١(مَجاعاتٌ، ولَيسَ كُلُّ هذا إلاّ المَخاضُ الذّي يبَُشِّ  )٢(وأمــّ

ةِ فكونوا على حَذَ  ينيــّ تؤُخَذونَ إلــى المَحــاكِمِ الدِّ بَبي ســَ م، فبِســَ يَحُلُّ بِكــُ رٍ مِمّا ســَ
وستضُرَبونَ في بيُوتِ العِبادةِ، وسَيسَُلمُّكُم بَعضُهُم إلى الحُكّامِ والمُلوكِ بتهُمَةٍ 

لإ،  10أنكُّم أنصاري،  حِينئِذٍ ستكَونُ فرُصتكُُم لتجُاهِروا بإيمانِكُم بــي أمــامَ المــَ
اعةِ. فيَجِبُ  وعِنــدَما  11 أن تعَمَُّ رِسالتي وأن تنَتشَِرَ بَينَ كُلِّ الأمَُمِ قَبلَ قيامِ الســّ

فاعِ عَن أنفسُِكُم، لأنّ اللهَ  تسُاقونَ للمُحاكَمةِ، فلا يُساورَنَّكُم قَلقٌَ حَولَ كَيفيةِّ الدِّ
وسَيَكونُ المُؤمِنُ  13-12برُوحِهِ سيَدعَمُكُم فتنَطِقونَ بما يوُحِيهِ إليكُم مِن حُجَجٍ، 

لمُّهُ إلــى  هِ أو أبيــهِ إذ سَيُســَ رَفِ أخيــهِ أوِ ابنــِ ن طــَ درٍ مــِ بي حِينَئذٍ مَوضــوعَ غــَ
م  المَوتِ بسَببَِ إيمانِهِ بي. وأمّا أنتمُ فسَتكَونونَ مَكروهينَ بَينَ كُلِّ الناّسِ لأنكّــُ

النِّهايةِ، فستكُتبَُ لهُ   أتباعي المُخلِصونَ. ومَن يَثبتُُ مِنكُم على الإيمانِ بي إلى

 

تأليف المؤرّخ يوسيفوس) أنّه بعد كلام المسيح هذا بـ جاء في تاريخ "الحروب اليهودية" ( )٩( 
م، قامت جماعة من عسكر الرومان بحرق بيت الله المقدّس (الهيكل) أولا،  70سنة، عام  40

ثم بعثروا أحجاره بعد أن شدّوا بحبال ما تبقّى منه وقذفوا به إلى الوادي المحاذي لمدينة 
 القدس.

ي تعود إلى عصر سيدنا عيسى (سلامُهُ علينا)، يتمّ تشبيه في الكتابات اليهودية الت  )١( 
 الأحوال التي تسبق مجيء المسيح المنتظر بأوجاع المخاض.

يتعدّى المخاطب هنا زمن المسيح والمقصود في هذا السياق كلّ أتباع المسيح في كلّ  )٢( 
 محنة تواجههم.
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 النَّجاةُ.

 العظيم الخراب
رَونَ أنّ  14 ينَ تــَ ى (ســلامُهُ علينــا) قــائلاً: "وحــِ يِّدُنا عِيســَ سَ وتــابَعَ ســَ "رِجــْ

راب" بُ ألاّ يَكــونَ، (اِفهــمْ هــذا أيَُّهــا  الخــَ لَ بَيــتِ الله حَيــثُ يَجــِ لَّ داخــِ قــد حــَ
ن  15مِنطقةِ يَهوذا إلى الجِبــالِ،  فليَهرُبْ يَومَئِذٍ مَن في )٣(القارِئ) كْ مــَ وليمُســِ

ولا يَعودَنَّ مَن كانَ ساعَتئذٍ  16كانَ على سَطحِ بيتِهِ عَنِ النُّزولِ لأخْذِ مَتاِعِهِ، 
ا مَتــى  18ويَومَئذٍِ وَيلٌ للحَوامِلِ والمُرضِعاتِ!  17في حَقلِهِ ولو لأخْذِ ثوَبِهِ،  أمــّ

تاءِ، سيَكونُ ذلِكَ الخَرابُ؟ فاِسأل ففيــهِ يَكــونُ  19وا اللهَ ألاّ يَكونَ في فَصلِ الشــِّ
يقٌ لــم  يقٌ، ضــِ قُ بضِيقٍ ما بَعدَهُ ضــِ الهُروبُ صَعباً. ألا إنّ هذا الشَّعبَ سيطَُوَّ
ينِ، ولــن يَشــهَدَ لــهُ مثــيلاً،  كَ الحــِ هُ الله إلــى ذلــِ يَشهَدِ الكَونُ لهُ مَثيلاً مُنــذُ خَلَقــَ

ر الله مِ  20 ن ولو لم يُقصَِّ ردٍ مــِ ن مَدى تِلكَ الأيّامِ القادِمةِ لَما كانَ باِســتطاعَةِ فــَ
أفرادِ هذا الشَّعبِ النَّجاةُ. ولكنّ اللهَ مَنَّ على الناّسِ بتِلكَ النِّعمةِ كَرامــةً لعِبــادِهِ 

ينِ بــأنّ  21الصّالِحينَ المُختارينَ.  كَ الحــِ ن يُشــيرُ فــي ذلــِ واحذَروا تصَــديقَ مــَ
دَّعونَ بــأنهُّم  22رَ مَوجودٌ هُنا أو هُنــاكَ، المَسيحَ المُنتظََ  الونَ يــَ إذ ســيَظهَرُ دَجــّ

بُ، إلاّ  زاتٌ وعَجائــِ ةِ، وستقََعُ على أيــديهِم مُعجــِ المَسيحُ، وسَيَظهَرُ مُدَّعو النبُوَّ
نهَُم الأمــرُ، تضَــليلَ عِبــادِ الله المُصــطَفينَ.  دَّعونَ، يرُيــدونَ، لــو أمكــَ م مــُ ــُ أنهّ

ــتمُ 23 ــوا أن ــلَ أوانِ  فكون كَ قَب ــِ لِّ ذل ــُ ــأتكُُم بكِ ــد أنب ذَرٍ فلق ــى حــَ ــادَ اللهِ عل ــا عِب ي
  )٤(وُقوعِهِ".

 
 

). وكان هذا 27: 9في كتابه (دانيال  تشير الملحوظة هنا إلى ما تنبّأ به النبي دانيال  )٣( 
تحذيرا للقراء في زمن مرقس حتىّ يفهموا حقيقة الرّجس الذي يسبق تدمير القدس وبيت الله 

 ويهربوا من المدينة قبل حدوث التدمير.
للميلاد،  70الرومان في سنة قد حدث هذا الخراب في القدس ومنطقة يهوذا في زمن  )٤( 

ولن يحدث مرّة ثانية كما أنبأ المسيح. لكنّ حديثه لأتباعه حول الخراب، خاصّةً، وما سيسود 
العالم، عمومًا، قد يكون إشارة إلى علامات قيام الساعة. ومن هنا يمكن القول إنّ الخطاب 

فيما عدا ذلك، فالمخاطَب موجّه إلى أتباعه الذين سيكونون موجودين في زمن خراب القدس. و 
 في سائر الأزمان إلى قيام الساعة.  (سلامُهُ علينا)هم تابعو عيسى 
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 البشر سيّد مجيء
يَخبو  24 مسُ وســَ تظُلِمُ الشــَّ مّ ســَ وتابَعَ سَيدُِّنا عِيسَى (سلامُهُ علينــا) قــائلاً: "ثُــ

رِ بَعــدَ تِلــكَ الأحــداثِ الفَظيعــةِ،  ماءِ  25نوُرُ القَمــَ نَ الســَّ وســتتَهاوَى النُّجــومُ مــِ
ا 26ويخَتلَُّ مِيزانُ القِوَى السَّماوِيّةِ.  رِ قادِمــً لٍ  ثمُّ يَرى الناّسُ سَيدَِّ البَشــَ فــي ظُلــَ

ةٍ وَهَيبةٍ،  رقاً  27مِنَ الغَمامِ بِكُلِّ عِزَّ مُرسِلاً مَلائِكَتهَُ إلى جَميعِ أنحاء العالمَِ، شــَ
 وغَرباً، وشِمالاً وجَنوباً لجَمعِ المُختارينَ مِن كُلِّ مَكانٍ تحَتَ قبُةِّ السَّماءِ".

 التين شجرة عبرة
جَرةِ  28 ن شــَ ذوا مــِ مَّ تــابعََ قــائلاً: "خــُ ينِ عِبــرةً،ثُــ ئكُم ليوُنــةُ  )٥( التــِّ فكَمــا تنُبــِ

يفِ،  ئكُُم كــذلِكَ  29أغصانِها وظُهورُ أوراقِها الخَضراءِ بِقرُبِ حُلــولِ الصــَّ تنُبــِ
والحَقَّ أقولُ لكُم، لا  30تِلكَ الظَّواهِرُ الكَونيّةُ بأنّ عَودَتي باتتَ على الأبوابِ. 

ى ت ــَ دًا حَتّــ لُّ هــذِهِ الأحــداثِ. تزَولُ هذِهِ الجَماعةُ أبــَ ا  31تمَِّ كــُ م أيضــً وأقــولُ لكــُ
 لَتزَولَنَّ السَّماواتُ والأرضُ، وما لِكَلامي مِن زَوالٍ بل لَيَدومَنَّ إلى الأبَدِ!"

 الدّائمة اليقظة
ومُ وتِلــكَ  32 كَ اليــَ "وأمّا مَوعِدُ هذِهِ الأحداثِ، فلا أحَدَ يَعرِفُ مَتــى يَحــينُ ذلــِ

حيمُ وَحــدَهُ السّاعةُ، ولا حتىّ  حمَنُ الــرَّ رِ والمَلائِكــةِ. فــاͿُ الأبُ الــرَّ سَيِّدُ البَشــَ
اعةِ!  م لا  33يَملِكُ عِلــمَ الســّ ذَرَكُم وكونــوا يقَِظــينَ لأنكّــُ ذوا حــَ م، خــُ وأقــولُ لكــُ

ذي ســافَرَ  34تدَرونَ ساعةَ وُقوعِ تِلكَ الأحداثِ.  يدِِّ الــّ فمَثلَكُم في ذلِكَ مَثلُ الســَّ
ن فــيهِمِ وترََكَ مَن هِ، بِمــَ لَ بــِ ذي وُكــِّ هِ الــّ لٌّ يَقــومُ بعَمَلــِ دِ عَبيــدِهِ، كــُ زِلهَُ أمانــةً بِيــَ

هَرِ علــى حِراســةِ البَيــتِ.  يدُِّهُ بالســَّ ذي أوصــاهُ ســَ ذلِكَ فــإنيّ  35الحــارِسُ الــّ ولــِ
رُكُم مِنَ الغَفلةِ، فأنتمُ لا تدَرونَ مَتى يَأتي صاحِبُ الدّارِ، أفي المَســاءِ،  أم أحَُذِّ

باحِ.  دَكُم غــافِلينَ.  36مُنتصََفِ اللَّيلِ، أمِ الفَجرِ، أمِ الصَّ أتيَ ويَجــِ فاَحْذَروا أن يــَ
 وما أقولُ لكُم يَشمَلُ جَميعَ الناّسِ، فَكونوا يقَِظينَ".  37

 

ليست شجرة التين في هذا السياق رمزًا لبني إسرائيل كما ورد في سياقِ سابق بل تعني  )٥( 
عند مطلق الشجرة. وقد يعود اختيار السيد المسيح (سلامُهُ علينا) لها إلى أنّها شجرة مألوفة 

 أهل الجليل.
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14 

 الفصل الرّابع عشر
 المسيح السّيّد لقتل التآمر

حِ  1 واجتمََعَ كِبارُ الأحبارِ وعُلماءُ التَّوراةِ، قَبلَ يَومَينِ مِن حُلولِ عِيــدِ الفِصــْ
هِ.  وعِيدِ الفَطيرِ، يَتشَاوَرونَ في حِيلةٍ لِلقَبضِ على عِيسَى (سلامُهُ علينا) وقَتلــِ

كَ الوَقــتِ قــائِلي 2 نَ: "لــن نَقــومَ إلاّ أنهُّم تنََبَّهوا لِخَطَرِ القِيامِ بِهَذا العمََلِ فــي ذلــِ
 بفِعلِ هذا في العِيدِ، لِئلاََّ يضَطرِبَ النّاسُ".

 المسيح السّيّد على سكبته الّذي والطّيب المرأة
هُ  3 وفيما كانَ سَيدُّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) في قَريةِ بَيتِ عَنْيا، يَتنَاوَلُ طَعامــَ

لُ قــارو يــبُ عِندَ سَمعانَ الأبرَصِ، قَدِمَتِ امرَأةٌَ تحَمــِ رِ بهــا الطِّ ن المَرمــَ رَةً مــِ
العَزيزُ الغالي مِنَ الناّردينِ النَّقيِّ، ثمُّ كَسَرَت عُنقَُ القارورةِ، وسَكَبَت ما فيها 

فَاستاءَ بَعضُ الحُضورِ مِن فِعــلِ تِلــكَ  4مِن طِيبٍ على رَأسِهِ (سلامُهُ علينا). 
نُ  5ذا لإَســرافٌ مُبــينٌ، المَرأةِ، وغَمغَموا في ما بَينَهُم قائِلينَ: "إنّ هَ  كــانَ يمُكــِ

ــارٍ، ــةِ دين لاثِ مِئ ن ثــَ ــِ ــأكثرََ م ــبِ ب ي ــعُ ذاكَ الطِّ راءِ  )٦(بَي ــَ ــى الفقُ عُ عل وَزَّ ــُ ت
دَّةٍ.  تَ إلــيهِم  6والمَساكينِ!"وأخَذوا يلَومونَ المَرأةَ بِغَضَبٍ ويؤُنِّبوُنَها بِشــِ فالتفَــَ

مَ تضُــايقونَها؟ إنّ سَيِّدُنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) قائلاً: "دَعو أنَها، لــِ ا المَرأةَ وشــَ
ريمٌ،  ــَ لٌ ك ــَ ي عَم ــِّ ــهُ بحَق ــنكَُم لا يَنقطَِعــونَ،  7مــا فَعَلَت راءُ بَي ــَ م، الفقُ ــُ ــولُ لك وأق

دِ.  ينٍ، ومــا أنــا بِبــاقٍ بَيــنَكُم إلــى الأبــَ لِّ حــِ فلقــد  8وإحسانكُُم إليهِم مُمكِنٌ في كــُ
مَتْني ما في وُسْعِها مِن كَرَمٍ، و دي كَرَّ ت جَســَ لئِن طَيَّبَتني بالعِطرِ، فإَنّمــا طَيَّبــَ

ذكَرُ  9مُسبَقاً للدَّفنِ.  هِ، تُــ والحَقَّ أقولُ لكُم: حَيثمُا تعُلنَُ رِســالتي فــي العــالَمِ كُلــِّ
  هذِهِ المَرأةُ ويخَُلَّدُ عَمَلهُا".

 

 

 وهو ما يعادل ما يكتسبه عامل في سنة كاملة في ذلك الزمن. )٦( 
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 يهوذا خيانة
واريّينَ الاث 10 دُ الحــَ بَ يَهــوذا الإســخَريوطيّ، أحــَ رَ، إلــى وهُنــا ذَهــَ يْ عَشــَ نــَ

ينِ الأحبارِ، لِيسَُلِّمَهُم عِيسَى (سلامُهُ علينا)،   ؤساءِ مِن رِجالِ الدِّ فَفَرِحوا   11الرُّ
رَبَّصُ الوَقــتَ  اتَ يَتَــ هِ تِلــكَ. فبــَ لَ خِيانَتــِ بــذلِكَ ووَعــدوهُ أن يَمنَحــوهُ مــالاً مُقابــِ

 المُناسِبَ لِتسَليمِهِم إياّهُ.

 الحوارييّن مع الفصح عشاء
حِ، 12 رافُ لِعَشــاءِ الفِصــْ  )٧(وفي اليَومِ الأوّلِ مِن عِيدِ الفَطيرِ، يَومَ تذُبَحُ الخــِ

دْ لنــا المَكــانَ  دِّ هَ الحَوارِيّونَ إلى سَيدِّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) قــائِلينَ: "حــَ توََجَّ
نهُم فأرسَلَ في طَ  13الذّي ترُيدُ فيهِ تنَاوُلَ عَشاءِ الفِصحِ فَنهَُيِّئهَ؟ُ"  ينِ مــِ بِ اثنــَ لــَ

لاً  لِهَذا الغَرَضِ، وقالَ لهُما: "سِيرا إلى المَدينةِ المُقدََّسةِ، وهُناكَ سَتجَِدانِ رَجــُ
ن  14فاذهَبا في إثرِهِ.  )٨(يَحمِلُ جَرّةً  ادُخُلاَ وَراءَهُ، واســألا عــَ ا، فــَ وسَيَدخُلُ بَيتًــ

مَكانِ تِلكَ الغرُفةِ الّتي سيَتنَاوَلُ فيهــا رَبِّ البَيتِ وقولا لهُ: "يَسألكَُ المُعَلِّمُ عَن 
نَ البَيــتِ،  15عَشاءَ الفِصحِ مَعَ حَوارِيّيهِ؟!"  وسيَأخُذكُُما إلى الطَّابِقِ العلُوِيِّ مــِ

يءٍ  لِّ شــَ زةً، وهُنــاكَ عَليكُمــا تجَهيــزُ كــُ ويرُيكُما غُرفةً واسِعةً مَفروشــةً مُجَهــَّ
انِ  16للعَشاءِ".  هَ الحَواريــّ زا عَشــاءَ الفِصــحِ فــي تِلــكَ فتوََجَّ  إلــى المَدينــةِ وجَهــَّ

 الغُرفةِ.
رَ  17 وعِندَ المَساءِ اجتمََعَ سَيدُّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) وحَواريوّهُ الاثنــا عَشــَ

وبَينَما هُم كَذلِكَ، التفََتَ إليهِم قائلاً: "الحَقَّ أقولُ لكُم، ســيَقومُ  18حَولَ العَشاءِ. 
نكُم يَأ ــِ دٌ م ــِ ــليمي". واح ــي الآنَ بِتسَ لُ مَع ــُ ــومُ  19ك واريّينَ الوُج ــَ ــابَ الح فأص

ل هــو أنــا؟!"  دٍ يَســألُ قــائلاً: "هــَ لُّ واحــِ هُ (ســلامُهُ  20والحُزنُ، وأخَذَ كــُ إلاّ أنــّ
علينا) قطََعَ عَليهِم حَيرَتهَُم بقَولِهِ: "هو واحِدٌ مِنَ الاثنَيْ عَشَرَ يَأكُلُ مَعــي فــي 

دُ البَشَرِ سَيقُاسي المَوتَ. كَذا أخبَرَتِ الكُتبُُ المُقَدَّســةُ، إلاّ وسَيِّ  21طَبقٍَ واحِدٍ. 
 

الفصح هو عيد يحتفل فيه اليهود بنجاتهم من ملاك الموت، وذلك قبل هروبهم من بطش  )٧( 
فرعون (بقيادة النبي موسى). ويحتفلون بعيد الفطير مباشرة بعد عيد الفصح حتىّ يتذكروا 

 ة التي منعتهم من صنع الخبز بخميرة.مغادرتهم السريع
 بما أنّ الجرار تحملها النساء عادةً، فقد كان ذلك دليلا يلفت النظر. )٨( 
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 أنّ عاقِبةَ مَن يسَُلِّمُ سَيدَِّ البَشَرِ وَخيمةٌ جِد̒ا، فخَيرٌ لهُ لو لم يوُلَد".

 التذّكاريُّ  العشاء
ا 22 دَ اللهَ  وبَينَما هُم يَأكُلونَ، تنَاوَلَ سَيِّدُنَا عِيسَى (ســلامُهُ علينــا) رَغيفــً وحَمــِ

ذا الخُبــزُ هــو  رَهُ قــائلاً: "هــَ على هذِهِ النِّعمةِ وأعطاهُ إلى حَواريّيهِ بَعدَ أن كَســَ
ونَ  23جَسَدي".  رِبَ الحَواريــّ ثمُّ أخَذَ الكــأسَ شــاكِرًا اللهَ وأعطــاهُم إياّهــا، فشــَ

لُ دَمــي  ثمُّ التفََتَ إليهِم قائِلاً: "ما في هذِهِ  24كُلُّهُم مِن تِلكَ الكأسِ،  الكــأسِ يمَُثّــِ
ي  25الّذي سَيُراقُ لأجلِ الكَثيرينَ مِنَ البَشَرِ، تثَبيتاً لميثاقِ اللهِ الجَديدِ.  ألا وإنــّ

ذي  ومِ الــّ كَ اليــَ أنُذِرُ نَذرًا أنيّ لن أشرَبَ بَعدَ الآنَ مِن عَصيرِ العِنبَِ، حتىّ ذلــِ
ةِ".  باّنيــّ ذَ الجَميــعُ يرَُتلّــونَ  26أشرَبُ فيهِ شَراباً طَهُورًا في المَملَكــةِ الرَّ مّ أخــَ ثُــ

هينَ إلى جَبَ  بورِ، وخَرَجوا بَعدَ ذلِكَ مُتوََجِّ يتونِ.آياتٍ مِنَ الزَّ   لِ الزَّ

 له وإنكاره بطرس عن يُنبئ المسيح السّيّد
ثمُّ قالَ لهُم: "سَتأَتي لَحظةٌ يَتخََلىّ فيها جَميعكُُم عَنيّ، كَما جاءَ فــي كِتــابِ  27

إلاّ أنّني بَعدَ قِيامي  28النّبيِّ زَكَرياّ: "سَيَضرِبُ اللهُ الرّاعي، فتتَبَدَّدُ الخِرافُ". 
وتِ، سَأســبِقكُُم إلــى الجَليــلِ وألقــاكُم هُنــاكَ".  بطُــرُس غَيــرَ أنّ  29حَي̒ا مِنَ المــَ

ى عَنــكَ الجَميــعُ".  ى ولــو تخََلــّ ى عَنــكَ حَتّــ ن أتخََلــّ هُ قــائلاً: "لــَ هُ  30أجابــَ فأجابــَ
(سلامُهُ علينا) قائلاً: "الحَقَّ أقولُ لكَ، اليَومَ، في هذِهِ اللّيلةِ، وقَبــلَ أن يصَــيحَ 

يكُ مَرّتيَنِ، ستتَخََلىّ عَنيّ وتنُكِرُني ثلاَثَ مَرّاتٍ".  طرُسُ قائلاً: وأصَرَّ بُ  31الدِّ
هِ  "لن أتخََلىّ عَنكَ ولو كََ◌لَّفَني ذلكَ حَياتي!" ورَدَّدَ جَميعُ حَواريّيهِ ما وَعَدَ بــِ

 بطُرُسُ.

 "جسيماني" اسمه مكان في يصلّي المسيح السّيّد
عٍ يقُــالُ لــهُ  32 كَ، إلــى مَوضــِ ى (ســلامُهُ علينــا) بَعــدَ ذلــِ يدُِّنا عِيســَ هَ ســَ وتوََجــَّ

وطَلبََ مِن بَعضِ حَواريّيهِ قائلاً: "امُكُثوا هُنا، رَيثمُا أصَُليّ".  )٩("جَسيماني"،
دَأ يَشــعرُُ  33 ا. وقــد بــَ ثمُّ اصطَحَبَ مَعَهُ مِن حَواريّيهِ بطُرُس ويَعقــوبَ ويوحَنــّ

هبةِ والكَآبةِ تنَتابانِهِ.  هِ هــذِهِ قــائلاً: "نَفســي مُكتئَِبــةٌ  34بالرَّ ن حالتــِ فــأخبَرَهُم عــَ
 

 "جسيماني" كلمة عبرية تعني المكان الذي يعصر فيه الزيت. )٩( 
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ا  35مَوتِ. اِنتظَِروني هُنا وكونوا مُتيقظّينَ". حَتىّ ال وابتعَدََ عَنهُم، وخَرَّ راكِعــً
هًا إلى اللهِ بالصَّلاةِ عَلهُّ يَرفَعُ عَنهُ، إن شاءَ، ساعةَ الآلامِ،  على الأرضِ مُتوََجِّ

ي 36 دْ عَنــّ مَدُ، وأنتَ القادِرُ على كُلِّ شَيءٍ، فأبعــِ  ونادى: "يا اللهُ أنتَ أبي الصَّ
عَ بَعــدَها  37كأسَ الآلامِ هذِهِ، ولكن يا رَبُّ لِيكَُن ما ترُيــدُ لا مــا أرُيــدُ".  ورَجــَ

أيقظَ بطُــرُسَ  ا، فــَ دَهُم نِيامــً عِيسَى (سلامُهُ علينــا) إلــى حَواريّيــهِ الثَّلاثــةِ فوَجــَ
اعةً قائلاً: "يا سَمعانُ، أغَلَبكََ النَّومُ فلَم تقَدِر أن تبَقَى صاحِيًا مِن أجلي ولو س ــ

دة؟ً!  لواتِكُم  38واحــِ هــوا إلــى اللهِ بصِــَ م: كونــوا يَقِظــينَ وتوََجَّ ألا فاســمَعوا كُلَّكــُ
ضونَ لها. وأقولُ لكُم: إنّ فــيكُم لَرَغبــةً  واسألوهُ ألاّ تغَلِبكَُمُ المِحنةُ الّتي سَتتَعَرَّ

و مّ  39نَ اللهِ". لِمُغالبةِ الفِتنةِ، ولكنّ الإنسانَ ضَعيفٌ تجُاهَها، إلاّ إذا طَلَبَ عــَ ثُــ
لاةِ، مُبــتهَِلاً إلــى اللهِ.  ى (ســلامُهُ علينــا) وعــادَ إلــى الصــَّ يدُِّنا عِيســَ رَكَهُم ســَ تــَ

ــا  40 ــأنّبَهُم، فم ــةً، ف ــاسُ ثاني بهَُم النُّع ــَ ذينَ غَل ــّ ــهِ ال ــى حَواريّي ــذٍ إل عَ بَعدَئ ورَجــَ
ودًا، فقــالَ: "أمــا زِلــتمُ وعادَ إليهِم فوَجَدَهُم رُق 41استطَاعوا جَواباً. ثمُّ ترََكَهُم، 

رِ إلــى أيــدي  يدُِّ البَشــَ لَّمُ ســَ تِ الآزِفــةُ، سَيسُــَ في أحضانِ النَّومِ؟ كَفاكُم! لقَد أزِفــَ
 قوموا لِنذَهَبْ، فقد جاءَ الذّي خانَني". 42الآثِمينَ! 

 المسيح السّيّد على القبض
جــالِ وأقبلََ يَهوذا، أحَدُ حَواريّيهِ الاثنَي عَشَرَ، على رَأسِ  43  عُصبةٍ مِنَ الرِّ

ينِ الأحبارِ والعلُماءُ وقادةٌ آخَرونَ.  يَحمِلونَ سُيوفاً وعِصِي̒ا، أرسَلهَُم رِجالُ الدِّ
ى (ســلامُهُ علينــا)، دَنــا يَهــوذا مِنــهُ قــائلاً:  44-46 ولمّا وَصَلوا إلى سَيِّدِنا عِيســَ

دَّدَها يَهــوذا  "مُعَلِّمي، مُعَلِّمي!" وقَبَّلَهُ بِحَرارةٍ مُزَيَّفةٍ، وكانَ التَّقبيــلُ إشــارةً حــَ
لِيَعرِفَ بِها الجُنودُ سَيدَِّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) فيَقبِضوا عليهِ ويَأخُذوهُ تحَــتَ 

واستلََّ أحَدُ الحاضِرينَ سَيفَهُ، وهَوَى بِهِ على خادِمِ رَئــيسِ  47حِراسَةٍ مُشَدَّدَة. 
دٌ فَتوََ  48الأحبارِ فقطََعَ أذُُنَهُ.  رِّ هَ إليهِم عِيسَى (سلامُهُ علينا) مُؤنِّباً: "أأنا مُتمَــَ جَّ

؟  اسَ  49حتىّ خَرَجتمُ بسُيوفِكُم وعِصِيِّكُم لِتقَبضِوا عليَّ مُ النــّ ألَم أكُن بَينَكُم أعَُلــِّ
م  في حَرَمِ بَيتِ الله جِهارًا كُلَّ يَومٍ؟ فلِمَ لم تقَبِضوا عليَّ هُناكَ؟ ولكن أقــولُ لكــُ

ونَ  50كانَ هذا تصَديقاً لِما جاءَ عَنيّ في الكُتبُِ المُقَدَّســةِ".  إنّما ولاذَ الحَواريــّ
ى (ســلامُهُ علينــا) لــم  52-51بالفِرارِ،  يدَِّنا عِيســَ وكانَ مِن بَينِهِم شابٌّ يلاُزِمُ ســَ
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اءَةَ بَينَ يَكُن عليهِ إلاّ عَباءَةٌ، فلمّا أمسَكَت بِهِ المَجموعةُ أفلتََ مِنهُم وترََكَ العَب
 أيدِيهِم وفَرَّ عارِياً.

 اليهود مجلس في المسيح السّيّد
وسِيقَ عِيسَى (سلامُهُ علينا) إلى دارِ رَئيسِ الأحبارِ، هُناكَ كانَ الأحبــارُ  53

ن بُعــدٍ،  54والشُّيوخُ والعلُماءُ مُجتمَِعينَ،  هُ عــَ ذي كــانَ يَتبَعُــ وجــاءَ بطُــرُسُ الــّ
دَفَّأ. ودَخَلَ باحةَ الدّارِ، و ارِ لِيَتَــ ولَ النــّ رَسِ حــَ عَ الحــَ سَ مــَ وكــانَ جَميــعُ  55جَلــَ

ى  دينُ عِيســَ ينِ في المَجلِسِ الأعلى يَتجَادَلونَ حَولَ تهُمةٍ تُــ الأحبارِ ورِجالُ الدِّ
وقد جاءَهُم  56 )١((سلامُهُ علينا) فَيَقتلُونهَُ بِسَبَبِها، فلم يَجِدوا شَيئاً يَقضي بِقَتلِهِ،

دَّهُ (ســلامُهُ علينــا) إلاّ أنّهــا كَثيــرٌ مــِ  ورِ ضــِ هاداتِ الــزُّ ن أقــوالِ البُهتــانِ وشــَ
أهدِمُ  59-57مُتنَاقِضةٌ فيما بَينَها،  مِعناهُ يَقــولُ: "ســَ حَتىّ تقََدَّمَ بَعضُهُم قــائِلاً: "ســَ

ن بَيتَ اللهِ الذّي بُنيَ بأيدي العمُّالِ، وسَأبني خِلالَ ثلاَثةِ أياّمٍ بَيتاً آخَرَ ل ــَ يسَ مــِ
هاداتٍ أخُــرَى.  )٢(صُنعِ البَشَرِ". ن  60إلاّ أنّ هَذا جاءَ مُناقضًِا لشــَ فمــا كــانَ مــِ

ى  يدِِّنا عِيســَ هَ إلــى ســَ سِ وتوََجــَّ طَ المَجلــِ رَئيسِ الأحباِر حِينئذٍ إلاّ أن وَقَفَ وَســَ
دفَعُ بهــا تِلــكَ الــتُّهَمَ عَ  كَ الّتــي تَــ نــكَ؟" (ســلامُهُ علينــا) قــائلاً: "مــا هــي إجابَتُــ

هَ إليــهِ  61 ولَكِنّ عِيسَى (سلامُهُ علينا) حافَظَ على هُدوئِهِ وظَلَّ صــامِتاً. فتوََجــَّ
وحيّ Ϳِ تبَارَكَ  رَئيسُ الأحبارِ ثانِيَةً بالسُّؤالِ قائلاً: "هل أنتَ المَسيحُ الابنُ الرُّ

ل، أنــا هــو 62وتعَالى؟"  ى (ســلامُهُ علينــا): "أجــَ وفَ فأجابَهُ سَيِّدُنا عِيســَ ، وســَ
نَ  لٍ مــِ ا فــي ظُلــَ ترََونَهُ قادِمــً ترََونَ سَيدَِّ البَشَرِ جالسًا عَن يَمينِ اللهِ القدَيرِ، وســَ

كَ  63الغَمامِ مِنَ السَّماءِ".  ا علــى ذلــِ هُ مُحتجَــ̒ فاغتاظَ رَئيسُ الأحبارِ وشَقَّ ثيابــَ
مِعتمُوهُ يَقــولُ كُفــرًا؟ مــاذا ترُانــا  64بقولِهِ: "أبََعدَ هَذا القَولِ مِن شُهودٍ؟  أما ســَ

ا  هِ (ســلامُهُ علينــا) حُكمــً فاعِلينَ؟!" وأسرَعوا، بَعدَ تشَاوُرِهِم، وأصــدَروا بِحَقــِّ
 

المجلس المذكور هنا كان مؤلّفًا من ممثلّين عن مختلف جماعات اليهود، وقد سمح  )١( 
هذا المجلس بسماع القضايا التي تخصّ جرائم مخالفة للدين اليهودي. ولأن الرومان الرومان ل

لم يسمحوا لهم بإنزال حكم الإعدام، فقد حاولوا أن يتهّموه بمخالفة قانون روماني تستوجب 
 مخالفته عقوبة الموت، حتىّ يعدمه الرومان بدلا عن اليهود.

يسى عندما كان أشار بشكل مجازي إلى هيكل يشوّه هنا بعض الشهود كلام سيدنا ع )٢( 
 جسمه وإلى أنّ الله قادر على بعثه من الموت.
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ذوا 65 )٣(بالإعدامِ. بوا عَينَيــهِ،  وأخــَ هُ بَعــدَ أن عَصــَ قونَ عَليــهِ، ويَلطِمونــَ يَبصــُ
رباً  ن ضَرَبكََ الآنَ إن كُنتَ نَبي̒ا؟" وأوسَعهَُ الحَرَسُ ضــَ قائِلينَ: "قلُ، أخبِرْ عَمَّ

  وتنَكيلاً وهُم يَقودونهَُ خارِجًا.

 عِيسَى لسيِّدنا بطرس إنكار
ارِ، وَبَينَما كانَ بطُرسُ جالسًا في باحةِ الدّ  66 ولَ النــّ دفَّأ حــَ ارِ، حَيثُ كــانَ يَتَــ

واري رَئــيسِ الأحبــارِ،  ن جــَ ةٌ مــِ ت جاريــَ ت بطُــرُسَ عَرَفَتــهُ  67مَرَّ ا لمََحــَ فلمــّ
ريّ!"  كِ  68وقالَت لَهُ: "أنتَ أيضًا كُنتَ مَعَ عِيسَى الناّصــِ مُ قَولــَ فقــالَ: "لا أفهــَ

ا إلــى مَ  هَ خارِجــً عَ ولاَ أعرِفُ مَن ذَكَرتِ". وتوََجَّ كَ مــَ زامَنَ ذلــِ رِّ الــدّارِ، وتَــ مــَ
يكِ،  ذا  69صِياحِ الدِّ رّةً ثانِيــة: "هــَ رينَ مــَ ت قائلــةً للحاضــِ إلاّ أنّ الجارِيَةَ أصَرَّ

جُلُ مِن أتباعِ عِيسَى الناّصِرِيّ".  كَ قــالَ  70الرَّ ةً. وبَعــدَ ذلــِ فأنكَرَ بطُرُسُ ثانيــَ
ن حَواريّيــهِ".  الحاضِرونَ لِبطُرُسَ: "أنتَ مِنَ الجَليلِ ولا ذَ  71شَكَّ أنكَّ مــِ فأخــَ

مُ  ذي  )٤(يقُســِ لَ الــّ جــُ ا، لا أعــرِفُ هــذا الرَّ قــائلاً: "اللَّعنــةُ علــيّ إن كُنــتُ كاذِبــً
يكُ ثانيَةً، فتأَكَّدَت نُبوُءَةُ عِيسَى (ســلامُهُ علينــا)  72تتَحََدَّثونَ عَنهُ".  وصاحَ الدِّ

هُ (ســلامُهُ علين ــ كَ قبــلَ وتذََكَّرَ بطُرُسُ قولــَ رّاتٍ، وذلــِ لاثَ مــَ تنُكِرُني ثَــ ا): "ســَ
يكِ مَرّتيَنِ". ثمُّ أخَذَ بطُرُسُ يَبكي بِحُرقةٍ.   صِياحِ الدِّ

  
  
  
  
  
 

 

، حيث يجلس سيد البشر 13: 7يشير سيدنا عيسى (سلامُهُ علينا) هنا إلى نبوة دانيال  )٣( 
على العرش بصفته خليفة الله. وقد اعتبر اليهود بدورهم قول المسيح كونه في ذاك المقام 

 ن حيث القوة والقرب من محضر الله، كفرا يستحقُّ الموت.الرفيع م
يُفيد المعنى الأصلي أنّه قال قولاً من قبيل: لتحلّ عليّ لعنة الله إذا كان ما أقوله غير  )٤( 

 صادق.
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15 

 الفصل الخامس عشر
 بيلاطس عند المسيح السّيّد

يوخُ  1 عَ رُؤســاءُ الأحبــارِ والعلُمــاءُ والشــُّ عَ الفَجــرُ، اجتمَــَ ا طَلــَ لُّ -ولمــّ أي كــُ
لِيَتشَاوَروا في أمرِ سَيِّدِنا عِيسَى، ثمُّ قــاموا بِتسَــليمِهِ  -سِ الأعلىأعضاءِ المَجلِ 

ومانيّ على مِنطَقةِ يَهــوذا.  هَ  2وَهوَ مُقَيَّدٌ إلى بِيلاطُس، الحاكِمِ الرُّ عِندَئــذٍ توََجــَّ
هُ  كُ اليَهــودِ؟" فأجابــَ بيلاطُسُ إلى عِيسَى (ســلامُهُ علينــا) مُتسَــائلاً: "أأنــتَ مَلــِ

وابَ سَيِّدُ  هَ إليهِ رُؤســاءُ الأحبــارِ  3". نا عِيسَى (سلامُهُ علينا): "قلُتَ الصَّ ووَجَّ
فنظََرَ إليهِ الحاكِمُ بــيلاطُسُ ثانيــةً قــائلاً: "أمــا عِنــدَكَ رَدٌّ علــى  4تهَُمًا عَديدةً، 

مٍ؟"  ن تهُــَ هونَ إليكَ مــِ ى لــم يَ  5ذلِكَ، ألَم تسَمَعْ ما يوَُجِّ يدَِّنا عِيســَ نــبسُ إلاّ أنّ ســَ
 بِبِنتِ شَفَةٍ وظَلَّ على صَمتِهِ فأخَذَ العَجَبُ مِن بيلاطُس كُلَّ مأخَذٍ.

 بالموت المسيح على الحكم
عُ  6 جَناءِ يَقــَ وكانَت عادةُ الحاكِمِ بيلاطُس يَومَ العِيدِ، أن يطُلِقَ سَجيناً مِنَ الســُّ

هُ  11-7اختيارُ الشَّعبِ عَليهِ،  ذي يَختارونــَ واجتمََعَ الناّسُ لِيطُلِقَ لهُمُ السَّجينَ الــّ
مُ أنّ  كَ اليَهــودِ؟" وقــد كــانَ يَعلــَ  رُؤســاءَ فقالَ لهُم بيلاطُسُ: "هل أطُلِقُ لكُم مَلــِ

ضَ الأحبــارُ الجَمــعَ  رَّ دًا، فحــَ ى (ســلامُهُ علينــا) حَســَ الأحبارِ إنّما سَلَّموا عِيســَ
حَتىّ يخَتاروا باراباسَ أحَدَ السُّجَناءِ لإطلاقَِهِ مِن سِجنِهِ، وقَد كانَ في جَماعــةٍ 

تنَِ.  دينَ ارتكََبوا جَريمةَ قَتلٍ فــي إحــدى الفــِ م  12مِنَ المُتمََرِّ بــيلاطُسُ فقــالَ لهــُ
راحَ  كَ اليَهــودِ إذا أطلَقــتُ ســَ هُ مَلــِ ذي تدَعونــَ لِ الــّ جــُ لُ بالرَّ ثانيــةً: "ومــاذا أفعــَ

ألهَُم قــائلاً:  14فهاجوا ثانيةً وماجوا صــائِحينَ: "اصُــلبُْهُ!"  13باراباسَ؟!"  وســَ
ي نَ عَليهِ "لِماذا؟ ما الجَريمةُ الّتي ارتكََبَها؟" فارتفََعَ صِياحُ الجُمهورِ ثانيةً مُلِحِّ

ــلبُْهُ!"  ــلبُْهُ! اصُ ــائِلينَ: "اصُ ــاسَ  15ق جينَ باراب ــيلاطُسُ الســَّ قَ الحــاكِمُ ب ــَ وأطل
  إرضاءً لهُم، وسَلَّمَ عِيسَى (سلامُهُ علينا) لِجُنودِهِ فجَلَدوهُ وقادوهُ لِيصُلبََ.
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 عيسى بسيدّنا يستهزئون الجنود
 علينا) إلى داخِلِ قَصرِ الحاكِمِ، وقادَ جُنودُ بيلاطُسَ سَيدَّنا عِيسَى (سلامُهُ  16

ــةِ،  ــرادَ الكَتيب ــوا أف ا  17وجَمَع ــً ــا) لِباس ــلامُهُ علين ى (س ــَ يدَِّنَا عِيس ــَ وألبَســوا س
د  )٥(أرُجوانيَّ اللَّونِ  وكٍ كــانوا قــَ استهزاءً، وَوَضَعوا على رأسِهِ إكليلاً مِن شــَ

لا 18ضَفَروهُ لَهُ،  وهُ ســاخِرينَ وقــالوا: "الســَّ كَ اليَهــودِ!" ثمُّ حَيــُّ مُ عليــكَ يــا مَلــِ
تهََكُّمٍ،  19 ــِ هُ ب وا أمامــَ مّ انحَنــَ ــُ قوا عليــهِ، ث ا وبَصــَ هِ بِعَصــً رَبوهُ علــى رأســِ وضــَ
وبَعدَما أوَسَعوهُ سُخريةً وتنَكيلاً، نَزَعوا عَنهُ اللِّبــاسَ الأرُجــوانيَّ وألبَســوهُ  20

لبِ.  ثِيابَهُ وقادوهُ إلى الصَّ
 

 ليب◌ّ الص على علينا) (سلامُهُ  عيسى
ليبهَُ، أن  21 لبِ حــامِلاً صــَ وصادَفَ، وهُم يَقودونَهُ (سلامُهُ علينــا) إلــى الصــَّ

نَ  سَ، وهــوَ آتٍ مــِ مَرَّ سَمعان مِن مَدينةِ قيرينَ في ليبيا، والــدُ إســكندَرَ وروفــُ
ليبِ،  رَهُ الجُنودُ لِحَملِ الصَّ يفِ إلى المَدينةِ، فسَخَّ ى واقتادوا سَيِّ  22الرِّ دَنا عِيســَ

ة الجُمجُمــة)،  دعى "جُلجُلثــة"، (أي تلَــّ وهُنــاكَ  23(سلامُهُ علينا) إلى مَكــانٍ يــُ
ى (ســلامُهُ علينــا) إلاّ أنّ  ةِ المَذاقِ لعِيســَ قاموا بِتقَديمِ خَمرةٍ مَمزوجَةٍ بمادّةٍ مُرَّ

ا قامَ الجُنــودُ وفي السّاعةِ التاّسِعةِ صَباحً  25-24 )٦(سَيِّدَنا عِيسَى رَفَضَ شُربَها،
بصَِلبِهِ (سلامُهُ علينا) بَعدَ أن خَلَعوا عَنهُ ثِيابَهُ، وقاموا بِتوَزيعِهــا فيمــا بَيــنَهُم 

هِ  26بَعدَ إجراءِ قرُعَةٍ عَليها،  دَرَ بِحَقــِّ وكانوا قد كَتبَوا في لَوحِ الحُكمِ الّذي صــَ
وعِندَ صَلبهِِ  27مَلِكُ اليَهودِ". والقاضي بِصَلبِهِ، والذّي تمَّ تعَليقهُُ فَوقَ رَأسِهِ: "

ن  رُ عــَ دينَ، واحِدٌ عَن يَمينهِِ والآخــَ (سلامُهُ علينا) كانَ هُناكَ اثنانِ مِنَ المُتمََرِّ
مالِهِ.  عَ  28شــِ ــَ وهُ م يِّ أشــعيا، "أحصــَ ــِ ــابِ النّب ــي كِت ــا جــاءَ ف ــذلِكَ م قَ ب ــَّ فتحََق

دينَ".  ليبِ اســتِهزاءَ وواجَهَ عِيسَى (سلامُهُ علينــا 29المُتمََرِّ ) وَهــوَ علــى الصــَّ
هينَ إليهِ شَتائمَ  المارّةِ الذّينَ كانوا يوُمِئونَ بِرُؤوسِهِم تعَبيرًا عَنِ التنَّدُّرِ بهِِ مُوَجِّ

 

كان اللون الأرجواني حكرًا على الملوك والعظماء، ومن المحتمل أنّ هذا الثوب كان في  )٥( 
 ه شبيه بالأرجواني. لذلك استعمله الجنود للسخرية من السيد المسيح.ملك أحد الجنود ولون 

 قدّم له الجنود هذا الشراب المُرّ لكي يضاعفوا تعذيبه إذ كان يعطش كثيرًا. )٦( 
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امٍ!  قائِلينَ: "هذا مَصيرُكَ يا مَنِ ادَّعَيتَ أنكَّ هادِمُ بَيتِ اللهِ وبانيهِ فــي ثلاَثــةِ أيــّ
ــرُكَ كــذلِكَ، فـ ـ 30 نَ ومــا دامَ أم ــِ كَ م صْ نَفســَ ــِّ ــكَ وخَل دُراتكَِ تِل ــُ كَ بِق انفَعْ نَفســَ

لبِ!!"  ةِ  31الصَّ ى (ســلامُهُ علينــا) عِنــدَ عامــّ ف أمــرُ الاســتِهزاءِ بِعيســَ ولم يقَــِ
هوا  ينِ وعُلَماءَ التَّوراةِ الذّينَ توََجَّ الناّسِ فَقَط، بَل شَمِلَ أيضًا رؤساءَ رِجالِ الدِّ

هِ! إليهِ مُزدَرينَ مُســتهَزِئي ن إنقــاذِ نَفســِ زَ الآنَ عــَ ذَ غَيــرَهُ وعَجــَ نَ قــائِلينَ: "أنقــَ
تِنا المُنتظََرُ، فَليَنهَضْ نازِلاً مِن على  32 فإذا كانَ هو المَسيحُ فِعلاً، أي مَلِكُ أمَُّ

ى (ســلامُهُ  يِّدُنا عِيســَ نجُ ســَ م يــَ هِ!!" ولــَ ليبِ، وحِينئذٍِ نَرى بأعينُِنا فنؤُمِنَ بــِ الصَّ
 استِهزاءِ أحَدٍ، حَتىّ مِن ذَينكَِ المُتمرّدَيْنِ اللَّذَيْنِ كانــا يُقاســيانِ مِثــلَ علينا) مِنِ 
 مَصيرِهِ.

 

 علينا) (سلامُهُ  المسيح موت
وفَجأةً، مَعَ أنّ الشَّمسَ في كَبِدِ السَّماءِ، ألقى الظّلامُ بظِلالِهِ على الأرضِ  33

يدُّ  34إلى حينِ وقَتِ العصَرِ،  ذَ ســَ ى (ســلامُهُ علينــا) يصَــيحُ عِندئذٍ أخــَ نا عِيســَ
بقَْتنَي؟" هًا إلــى الله: "ألَــوي، ألَــوي، لَمــا شــَ ومَعناهــا:  )٧(بِصَوتٍ مُرتفِعٍ مُتوََجِّ

هِم  35 )٨("إلَهي، إلَهي، لِمَ ترََكتنَي؟" وعِندَما سَمِعَ الحاضِرونَ ذلِكَ، بدََا لِبَعضــِ
نَ فما كانَ مِ  36أنهُّ ينُادي النّبِيَّ إلياسَ.  لَ قِطعــةً مــِ ن أحَدِهِم إلاّ أن أسرَعَ وبلَــَّ

هُ  بَةٍ لَعَلــّ رَفِ قصَــَ ى علــى طــَ يِّدِنا عِيســَ الاسفَنجِ بخَمرٍ رَخيصةٍ ورَفَعَها إلى ســَ
ل يَجــيءُ النَّبــيُّ إليــاس  رى هــَ يَشرَبهُا فيَنتعَِشَ، وقالَ لِمَن حَولَهُ: "انتظَِروا لِنــَ

ليبِ".  لِّمًا إلاّ  37فينُزِلهَُ عَنِ الصَّ ةً مُســَ يــّ أنهُّ صَرَخَ (سلامُهُ علينا) صَرخةً مُدَوِّ
وحَ.  دَّ  )٩(وعلى إثرِ ذلِكَ انشَقَّ حِجابُ بَيــتِ اللهِ  38الرُّ قٍّ امتَــ طرَيْنِ بِشــَ إلــى شــَ

 

 هذا الكلام هو باللغة الآرامية. )٧( 
 .من مزامير النبي داود  22هذا الكلام من المزمور  )٨( 
ستار صفيق كان يفصل بين المحراب المقدس داخل بيت الله والمحراب هذا الحجاب هو  )٩( 

الأقدس (قدس الأقدس)، الذي كان يدخله كبير الأحبار مرّة في العام حيث يرشّ دم أضُحية 
تكفيرًا عن ذنوب شعبه بين يدي الله تعالى. وانشقاق الحجاب كناية عن زوال الحجاب بين الله 

 وعبده.
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هُ  39مِن أعلاهُ إلى أسفَلِهِ.  ا قبُالتَــ ومانيُّ الذّي كــانَ واقِفــً  ولمّا رَأى الضّابِطُ الرُّ
وحيَّ Ϳ".  ،كَيفَ توُُفِّيَ  وكان  40قالَ: "نَعم لقد كانَ هذا الإنسانُ حقا̒ الابنَ الرُّ

نِ اجتمََعَ حَولَهُ (سلامُهُ علينا) مَجموعةُ نِساءٍ يَنظُرْنَ إليهِ عَن بعُدٍ، بَيــنَهُنَّ  مِمَّ
نَّ  41مَريمُ المَجدَليةُّ، وسالِمةُ، ومَريَمُ أمُُّ يَعقوبَ الصَّغير ويوُسي،  ؤلاءِ هــُ  وهــَ

هِ عِنــدَما كــانَ فــي  ى (ســلامُهُ علينــا) وقُمــنَ بِخِدمَتــِ يدَِّنا عِيســَ اللَّواتي تبَِعنَ ســَ
هُ (ســلامُهُ علينــا) إلــى  عَدْنَ مَعــَ د صــَ نَّ قــَ ن كــُ الجَليلِ، إضافةً إلى كَثيراتٍ مِمــَّ

 القدُسِ.

 علينا) (سلامُهُ  المسيح دفن
ومِ الإعــدادِ  42 بتِ، وعِندَ اقتِرابِ المَساءِ، في يــَ دِمَ يوُســفُ الرّامــي  43للســَّ قــَ

ن يَترَقّبــونَ ظُهــورَ المَملكــةِ  سِ اليَهــودِ، وكــانَ مِمــَّ رَمُ فــي مَجلــِ العضُوُ المُحتَــ
ى  ا جُثمــانَ عِيســَ رأةٍ وإقــدامٍ علــى الحــاكِمِ بــيلاطُس طالِبــً لَ بِجــُ باّنيّةِ، ودَخــَ الرَّ

فاســتغَرَبَ بــيلاطُسُ أن يَكــونَ (ســلامُهُ علينــا) قــد أســلمََ  44(ســلامُهُ علينــا). 
ل  كَ قــائلاً: "هــَ ن ذلــِ لبِ عــَ ةِ الصــَّ وحَ فسَألَ الضّابطَِ المُشــرِفَ علــى عَمَليــّ الرُّ

هِ وَقــتٌ؟!"  كَ، فمــا كــانَ مِنــهُ إلاّ أنِ  45مَضى على مَوتــِ ابطُِ ذلــِ دَ لــهُ الضــّ فأكــَّ
وقِ عِندَئذٍ  46استجَابَ لِطَلبَِ يوُسفَ.   أنزَلَ سَيدُِّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) مِن فــَ

نَ  بَ الكَفــَ هُ، بَعــدَ أن جَلــَ هُ لِيَدفِنــَ ئُ جُثمانــَ فُ الرّامــي يهَُيــِّ ذَ يوســِ ليبِ وأخــَ الصــَّ
الكِتاّنيَّ وَلَفَّهُ بهِِ، ووَضَعَ يوسِفُ عِيسَى (سلامُهُ علينا) داخِلَ قَبرٍ كانَ قد حُفِرَ 

دَّتهُ.  في الصَّخرِ ودَحرَجَ  خرَةً ســَ كَ  47على فتُحةِ القَبــرِ صــَ رَتْ ذلــِ وقــد حَضــَ
 المَشهَدَ مَريمَُ المَجدَليةُّ وأمُُّ يوُسي اللَّتانِ رَأتا مَدفَنَهُ (سلامُهُ علينا).

16 

 الفصل السّادس عشر
 المسيح السّيّد قيامة

ريَمُ المَج  1 ت مــَ بتِ، قامــَ ومِ الســَّ ةُ، وســالِمةُ، وفي المَساءِ، بَعدَ انقِضــاءِ يــَ دليــّ
هِ (ســلامُهُ علينــا).  وفــي  2ومَريَمُ أمُُّ يَعقوبَ بِشِراءِ طِيبٍ لِيَسكُبنَهُ على جُثمانــِ



58 

 

ن  3صَباحِ يَومِ الأحَدِ عِندَ طُلوعِ الشَّمسِ،  قَدِمْنَ إلى حَيثُ القَبرُ مُتسَائلاتٍ عَمَّ
نهُّنَّ دُهِشــنَ عِنــدَما  4برِ، يُساعِدُهُنَّ في إزالةِ الحَجَرِ الكَبيرِ عَن مَدخَلِ القَ  ولكــِ

فدَخَلْنَ  5وَصَلنَ إذ رَأيْنَ الحَجَرَ قد دُحرِجَ عَن فُتحةِ القَبرِ رَغمَ حَجمِهِ الكَبيرِ. 
ا أبــيضََ،  سٍ ثوبــً ا فــي هَيئــةِ شــابٍّ جــالِسٍ لابــِ القَبرَ، فرَأيْنَ إلى يَمينهِِنَّ مَلاكــً

رآهُ،  ــَ دْنَ لِم ــَ هُ خــاطَبهَُنَّ  6فارتعَ ــّ ى ولكن رِدْنَ عِيســَ ــُ ــتنَُّ ت نَ! أن ــْ ــائلاً: "لا تخََف  ق
الناّصِريّ الذّي صُلِبَ، إلاّ أنهُّ لَيسَ هُنا، فقدَ بَعَثهَُ اللهُ حيا̒! انُظُرْنَ! لقد أصبحََ 

هِ  7المَكانُ الذّي كانَ مَوضوعًا فيهِ خالياً،  وما عَليكُنَّ إلاّ أن تذَهَبْنَ إلى أتباعــِ
، وتخُبِرْنَهُ بأنّ عِيسَى (سلامُهُ علينا) سَيَسبِقكُُم إلــى وإلى بطُرُسَ بوَِجهٍ  خاصٍّ

لبهِِ".  نَ عِنــدِ القَبــرِ  8الجَليلِ، وهُناكَ سترََوْنهَُ كَما أخبَرَكُم قَبلَ صــَ رَجْنَ مــِ فخــَ
، وَلِشِدّةِ خَوفِهِنَّ لم يَتحََدَّثنَْ مَعَ أيِّ إ نســانٍ وهَرَبْنَ مِن شِدّةِ فَزَعِهِنَّ وارتِباكِهِنَّ

.  عَمّا حَصَلَ مَعَهُنَّ

 المجدليّة لمريم يظهر المسيح السّيّد
ة الّتــي  9 وبَعدَ قِيامَتهِِ (سلامُهُ علينا) صَباحَ الأحَدِ، ظَهَرَ أوّلاً لمَريمَ المَجدَليــّ

ت  10سَبَقَ أن أخرَجَ مِن جَسدِها سَبعةَ شياطين،  هــَ فمــا كــانَ مِنهــا إلاّ أن توََجَّ
ا إلى أتباعِهِ الّ  ثَ حَيــ̒ هُ بعُــِ رَهُم بأنــّ وأنّهــا شــاهَدَتهُْ،  11ذينَ كانوا يَنتحَِبونَ لتخُبــِ

قوها.  ولكِنهُّم لم يصَُدِّ

 أتباعه من لاثنين يظهر المسيح السّيّد
وبَعدَ ذلِكَ ظهَرَ سَيِّدُنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) لاثنَينِ مِن أتباعِهِ عِندَما كانا  12

بَ  يــفِ، ولــم يَعرِفــاهُ فــي البِدايــةِ لأنّ اللهَ حَجــَ في طَريقِهِما مِنَ القدُسِ إلى الرِّ
هُ.  ــَ ــاعِ، 13عنهُمــا مَعرِفَت ــاقي الأتب را ب ــَ ــدَيْنِ وأخب ــا عائ ــاهُ، انقَلَب ــدَما عَرَف  وعِن
 فكَذَّبوهُما تكَذيباً.

 الطعام يتناولون وهم عشر الأحد لحواريّيه يظهر المسيح السّيّد
رَ عِنــدَما  14 وأخيرًا، ظَهَرَ سَيدُِّنا عِيسَى (سلامُهُ علينا) لحَوارِيِّيهِ الأحَدَ عَشــَ

ن كانوا يَتناوَلونَ الطَّعامَ، فأنَّبهَُم على عِنادِهِم وقِلَّةِ إيمانِهِم وعَدَمِ تَ  صديقِهِم لمــَ
اسِ فــي العــالمَِ،  15شاهَدوهُ بَعدَ قيامَتِهِ،  وأمَرَهُم قائلاً: "طوفوا على جَميعِ النــّ
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رُ بالماءِ فَهوَ مِنَ الناّجينَ، وأمّا مَن لا  16وزُفّوا البشُرى:  مَن يؤُمِنُ بي ويَتطََهَّ
كَ.  ؤمِ  17يؤُمِنُ بي، فسَوفَ يدُينهُُ اللهُ علــى ذلــِ تكَونُ للمــُ نينَ بــي كَرامــاتٌ وســَ

ياطينَ بِاســمي، وســيتحَدَّثونَ بِلغُــاتٍ غَريبــةٍ  يَطرُدونَ الشــَّ اسِ: فســَ وآيــاتٌ للنــّ
ؤذِيهَُم، ولــئِن  18عَنهُم،  وسَتكَونُ لهَُمُ القدُرةُ على الإمساكِ بالحَياّتِ دونَ أن تُــ

هُم، وَسَتكَونُ لهُمُ القدُرةُ  على شِفاءِ المَرضــى دَخَلَ جِسمَ أحَدِهِم سُمٌّ فَلنَ يَضُرَّ
 بِلَمسِهِم".

 السّماء إلى المسيح السّيّد صعود
ماءِ، لِتكَــونَ لــهُ  19 ى (ســلامُهُ علينــا) إلــى الســَّ يدُِّنا عِيســَ ثمُّ رُفِعَ بَعدَ ذلِكَ ســَ

 . لَّ دِ  20مَكانةٌ رَفيعةٌ عِندَ رَبِّهِ، بأن جَلسََ عَن يَمينهِِ عَزَّ وَجــَ هُ، فقــَ ا أتباعــُ وأمــّ
يدُِّنا (ســلامُهُ علينــا) انتشََرو دَهُم ســَ رونَ بِرِســالتِهِ، وأيــَّ ا في جَميعِ الأنحاءِ يبَُشِّ

 بمُِعجِزاتٍ تبَُرهِنُ على صِدقِ كَلامِهِم.


